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سياسة2

على الغلاف

هي أقرب الى حماقة كبيرة، من كونها 
مقامرة. في إسرائيل من اتخذ القرار 
الأمور  ولأن  المقاومة.  باختبار  الخطأ 
الخطورة،  مــن  النحو  هــذا  على  تسير 
 
ًً
فإن السؤال عن اليوم التالي بات سؤالا
الــذي  الــســؤال  إنــه  بامتياز.  إسرائيلياً 
ينطلق من ثوابت أن أي عدوان ابتدائي 
يــقــوم بـــه الـــعـــدو، هـــو دعــــوة صــريــحــة 
للمقاومة للقيام بما تراه مناسباً، في 
سياق فرض قواعد جديدة لما يسمى 

مجازياً »اللعبة«.
ــة الـــتـــي لا يــمــكــن وصــفــهــا  ــاقـ ــمـ والـــحـ
الحكمة  تنقصها  الجريئة،  بالخطوة 

فراس الشوفي

 الــــخــــطــــوط 
ّ

ــل كــــــــل ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ خـــــرقـــــت إســ
الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــــمّ إرســــاؤهــــا خــال 
الــعــامــن الأخـــيـــريـــن، بــإقــدامــهــا على 
اغتيال مجموعة من كــوادر المقاومة 
ــار  ــيـ ــتـ ــــي الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري. واخـ فـ
أبــعــد من  تــحــديــداً،  القنيطرة  مــيــدان 
أجرته  الــذي  بالنيران«  »الاســتــطــاع 
إســرائــيــل أمــس لاختبار مــدى جديّة 
محور المقاومة بالردّ على الاعتداءات 
الصهيونية فــي ســوريــا ولــبــنــان. إذ 
أيــام على مقابلة  يأتي الاعتداء بعد 
الأمين العام لحزب الله السّيد حسن 
نصرالله، وحــديــثــه عــن المــقــاومــة في 
الجولان وقدرة المقاومة على الدخول 
بين  العلني  والــتــعــاون  الجليل،  إلــى 
إســـرائـــيـــل و»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«. وإذا 

كان اغتيال الشهيد حسن حيدر عبر 
في  إسرائيلي  تنصّت  جهاز  تفجير 
بــلــدة عــدلــون الــجــنــوبــيــة فــي تشرين 
مباشراً  ردّاً  استدعى  المــاضــي،  الأول 
مـــن المـــقـــاومـــة فـــي مـــــزارع شــبــعــا، فلا 
ــكّ بـــأن إســرائــيــل لــديــهــا يــقــن بــأن  شـ
المقاومة ستردّ على اعتداء أمس، ردّاً 

موجعاً.
منذ الصباح الباكر، لم تغب طائرات 
الاســتــطــاع الإســرائــيــلــيــة عـــن أجـــواء 
ــل الـــشـــيـــخ.  ــ ــبـ ــ الــــــجــــــولان المــــــحــــــرّر وجـ
ــراً، كــانــت  ــهــ ــاعـــة 12 ظــ وحــــوالــــي الـــسـ
مــجــمــوعــة كـــــــوادر المـــقـــاومـــة )بــيــنــهــم 
ب 

ّ
القيادي الشهيد محمد عيسى الملق

بــأبــو عــيــســى، والــشــهــيــد جــهــاد عماد 
مغنية(، تتحرّك بسيارتي »شيروكي« 
ــيـــا ســـيـــراتـــو« عــلــى طـــريـــق حــرفــا  و»كـ
ــــــ حـــضـــر فــــي الـــقـــطـــاع الـــشـــمـــالـــي مــن 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة عــلــى مــقــربــة من 
الــتــي تبعد   ، الأمــــل«  »مـــــزارع  منطقة 
حوالي 7 كلم عن الحدود مع الجولان 
ــيـــة  ــتـــطـــاعـ ــل، فــــــي زيــــــــــــارة اسـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
لــلــمــنــاطــق المــتــاخــمــة لــلــحــدود. وبــعــد 
الـــســـيـــارتـــن مــســافــة 400 متر  عـــبـــور 

المــــقــــاومــــة، نـــعـــت ســـتـــة مــــن الـــشـــهـــداء، 
الــقــائــد المــيــدانــي محمد أحمد  أبــرزهــم 
القائد  نــجــل  مغنية،  وجــهــاد  عــيــســى، 
العسكري السابق في المقاومة الشهيد 
ــن الــعــامــلــن  عـــمـــاد مــغــنــيــة، وأربــــعــــة مـ
المنتشرة  المــقــاومــة  تشكيلات  ضــمــن 
ــا. وجــــاء  ــ ــوريـ ــ ــنـــاطـــق سـ فــــي بـــعـــض مـ
إثر قصف بصاروخين  استشهادهم 
على  إســرائــيــلــيــة  مــروحــيــة  أطلقتهما 
ــارات تــقــلــهــم عــلــى طـــريـــق داخـــل  ــيــ ســ

منطقة القنيطرة.
بــيــان المــقــاومــة لــم يــضــف عــلــى النعي 
تفكير  تــعــكــس  ســيــاســيــة  عـــبـــارة  أي 

ــاروخ مـــوجّـــه عــلــى طـــريـــق بــلــدة  بــــصــ
ــلــــى خــلــفــيــة  مــــقــــروصــــة الــــقــــريــــبــــة، عــ
الجولان  في  للعدو  مواقع  استهداف 

المحتل بالقصف الصاروخي.
خـــال الــعــام الأخـــيـــر، تــوسّــع الــنــشــاط 
القنيطرة  محافظتي  في  الإسرائيلي 
ودرعا عبر دعم الجماعات الإرهابية 
ــدّى  ــعـ ــــاح. وتـ ــسـ ــ ــالمــــال والـ المــســلــحــة بــ
الجرحى  معالجة  الإسرائيلي  الــدعــم 
وتـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات لــلــمــســلــحــن عن 
مــواقــع الجيش الــســوري، إلــى توجيه 
إرهــابــيــي »الــنــصــرة« و »لــــواء شــهــداء 

قيادة المقاومة في الخطوة التالية. لكن 
كل الأجـــواء التي ســادت إثــر الجريمة، 
جانب  مــن  القائم  الاستنفار  وطبيعة 
ــعــــدو، ثـــم اســتــنــفــار دبـــلـــومـــاســـي لم  ــ ال
يــظــهــر بــكــامــل عـــنـــاصـــره بـــعـــد، بغية 
احــتــواء المــوقــف، تـــدل عــلــى أمـــر واحـــد، 
ــرد، وســيــكــون  ــتـ ــو أن المـــقـــاومـــة سـ وهــ
ردّها موصوفاً أيضاً. وسيشهد العدو 
وجـــنـــوده وشــعــبــه عــلــى رد واضــــح، لا 
حاجة لأحد للبحث عن شكله وكيفيته 

وتوقيته ومكانه.
على أن الأسئلة الرئيسية التي واكبت 
ــزت عــلــى الأســـبـــاب  ــ ــــس، ركـ ــدوان أمـ ــ عــ

الــيــرمــوك« وجــمــاعــات أخـــرى لإسقاط 
مواقع معينة بطريقة منهجية، بدءاً بـ 
»التلول الحمر الشرقية والغربية« في 
القطاع الأوسط من القنيطرة وقريتي 
إلى  وصـــولًا  والقحطانية،  الحميدية 
»تــــل الــــحــــارة« الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الـــذي 
قامت »النصرة« بنقل محتوياته إلى 
معبر  عبر  الصهيوني  الــكــيــان  داخـــل 
ــــح الـــنـــهـــار. حــتــى  الــقــنــيــطــرة فــــي وضـ
قـــادة المــجــمــوعــات المسلحة  أن بــعــض 
بأرقام  و»الــنــصــرة« يحملون هــواتــف 
خــلــويــة إســرائــيــلــيــة كمحمد الــبــريــدي 

ــامــــرة  ــغــ ــلــــف هـــــــذه المــ الــــتــــي وقــــفــــت خــ
الإســرائــيــلــيــة: هــل هــي فــي ســيــاق دعم 
المناهضة  المسلحة  للمجموعات  العدو 
للحكومة السورية؟ هل هي في سياق 
توجيه رسالة الى حزب الله لكي يحدّ 
مـــن انــخــراطــه فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
الخيار السياسي الذي تمثله الحكومة 
السورية؟ هل هي في سياق مواجهة 
ذات بــعــد اســتــراتــيــجــي بـــن إســرائــيــل 
وحزب الله بعدما بات الجميع يتصرف 
على أساس وحدة الجبهة الشمالية بين 
لبنان وســوريــا مــن جــهــة، وبــن العدو 
مـــن جــهــة ثــانــيــة؟ هـــل هـــي فـــي ســيــاق 

قائد »لواء شهداء اليرموك« والقيادي 
ــو  ــ ـــ »أبــ ــ ــرة« المــــــعــــــروف بــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــــي »الــ فــ
الــدرداء«، بالإضافة إلى مراسل »قناة 
أوريــــنــــت« فـــي الــقــنــيــطــرة، لــلــتــواصــل 
ــبـــاشـــر مــــع ضـــبـــاط الاســـتـــخـــبـــارات  المـ
وعــدا  )أمـــان(.  الإسرائيلية  العسكرية 
عن قيام إسرائيل بإسقاط طائرة ميغ 
23 ســوريــة قــبــل أشــهــر خـــال قيامها 
قامت  المسلحين،  مواقع  على  بــغــارات 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــائــــرات والمـــدفـــعـ ــطــ الــ
مــن مــوقــعــي »تـــل الـــفـــرس« و »تـــل أبــو 
الندى«، في الجولان المحتل، بالتدخل 

»اللـــعبة« حماقة اسرائيلية: نحو قواعد جديدة لـ

ب المقاومة من الجليل!
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اغتالت إسرائيل الشهيد 

ق بدرية في حزيران
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الماضي بالأسلوب نفسه

إسرائيل لم يعد باستطاعتها 

فصل الجبهات، من الناقورة إلى 

الجولان والسويداء
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الــكــافــيــة، بـــل ربـــمـــا تــنــقــصــهــا الــحــيــلــة 
ــــى عــــدوان  أيـــضـــا. لأن لــجــوء الـــعـــدو ال
صريح، وشــنّ طائراته غــارة مباشرة 
ــدداً مـــن كـــوادر  عــلــى ســـيـــارات تــقــل عــ
في  ومجاهديها  الإســامــيــة  المــقــاومــة 
مناطق محاذية للجولان المحتل، يعني 
أن العدو لا يملك ساعة يشاء الأدوات 
التي لجأ إليها خلال السنوات الماضية، 
عــنــدمــا أقـــــدم عــلــى عــمــلــيــات اغــتــيــال 
ــــال عــمــلــيــات  لمـــقـــاومـــن، لـــكـــن مــــن خـ
أمنية، جعلته غير مضطر الى تحمل 
مسبق للمسؤولية عن الجريمة، وعن 

رد الفعل الآتي عليها.

مــن مــقــرّ الــقــوات الــدولــيــة العاملة في 
الـــجـــولان »أنـــــــدوف« بــاتــجــاه حــضــر، 
ــاع الــوطــنــي«، أغـــارت  ــدفـ قــبــل مــقــرّ »الـ
مـــروحـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المـــوكـــب 
ــــن، أديــــــــا إلــــى  ــهـ ــ ــــوجّـ ــــاروخـــــن مـ ــــصـ بـ

استشهاد أفراد المجموعة.
وهـــذا ليس الاغــتــيــال الأول مــن نوعه 
في هذه المنطقة، وبالوسيلة نفسها. 
إذ استهدفت مروحية إسرائيلية في 
17 حــزيــران المــاضــي، ســيــارة الشهيد 
ــق بــدريــة )ابـــن بــلــدة حــضــر، أحــد 

ّ
مــوف

كوادر المقاومة السورية في الجولان(، 

الشهيد جهاد عماد مغنية )هيثم الموسوي(
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انفعال إسرائيلي مرتبط بالانتخابات 
الداخلية، أو الحوار الأميركي ــ الإيراني، 
أو بغية إدخـــال عناصر جــديــدة تعيد 
إســرائــيــل الـــى المــشــهــد الإقــلــيــمــي الــذي 

تديره الولايات المتحدة مباشرة؟
ــام الــجــمــيــع، وخــصــوصــا  ــ ســيــكــون أمـ
أمام قيادة المقاومة، ما تحتاج إليه من 
وقــت لــرســم الإطـــار المنطقي لمــا جرى 
أمس بالقرب من الجولان، وهو الإطار 
الــرد المطلوب،  الــضــروري لرسم إطــار 
ــه، يـــنـــاســـب حــتــمــا،  ــ ــــوضــــع ســـيـــاق لـ ول
مصلحة محور المقاومة قبل أي شيء 

آخر.

مرات عدة لاستهداف مرابض مدفعية 
وصــــواريــــخ لـــلـــقـــوات الـــســـوريـــة خــال 
ــع الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة،  ــ المـــــعـــــارك مـ
فـــي منطقة  الـــلـــواء 90  لا ســيّــمــا مـــقـــرّ 
»الــكــوم«. ومــع ذلــك، يفشل المسلحون 
مدينتي خان  في  بالتقدم  أشهر  منذ 
وتشير  القنيطرة.  فــي  والبعث  أرنــبــة 
السورية  الأمنية  الأجــهــزة  معلومات 
وجــهــاز أمــن المــقــاومــة، بــالإضــافــة إلى 
استخبارات الجيش اللبناني، إلى أن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تعمل 
ــلـــى إعــــــــداد »قــــوائــــم  بـــشـــكـــلٍ حـــثـــيـــث عـ
أمــنــيــة« وخـــلـــق شــبــكــات مـــن الــعــمــاء 
ــر الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة،  ــنـــاصـ مــــن عـ
ـــ 504 في  ــ عــلــى غـــــرار عـــمـــاء جـــهـــاز ال
الجرحى  عــبــر تجنيد  لــبــنــان،  جــنــوب 
في مستشفى صفد،  يعالجون  الذين 
بالإضافة إلى مستشفى »بوريا« قرب 
بحيرة طبريا، وآخــريــن فــي الأراضــي 

المحرّرة وقرى الجولان.
في المقابل، لم يكن خافياً خلال العام 
الماضي، سعي المقاومة وأجهزة الأمن 
الــــســــوريــــة الـــــى تــشــكــيــل قــــــوّة مـــدرّبـــة 
ــــرى الــــجــــولان،  ومـــجـــهّـــزة مــــن أبــــنــــاء قـ
تستطيع الدفاع عن القرى القريبة من 
الحدود مع الجولان المحتل وفلسطين 
ــات الإرهــــابــــيــــن،  ــمـ ــجـ ــــن هـ المـــحـــتـــلـــة مـ
وكــذلــك قــوّة أخــرى مخصّصة لتنفيذ 
عمليات مقاومة انطلاقاً من الجولان 
العدو الإسرائيلي  الشيخ ضدّ  وجبل 
حــصــراً. وهـــذا بــالمــنــاســبــة لــيــس حكراً 
على المقلب السوري من جبل الشيخ، 
فالمعلومات الآتية من المقلب اللبناني 
إلـــــــى أن حـــاصـــبـــيـــا  تـــشـــيـــر  لـــلـــجـــبـــل، 
ــــي أي مــعــركــة  ــــن تـــكـــونـــا فـ وشـــبـــعـــا لـ
إســـرائـــيـــل، مختلفتين عن  مـــع  مــقــبــلــة 
اللبناني  الجنوب  قرى وسط وغربي 
ــقـــوات  ــتـــال ضــــد الـ ــقـ لــجــهــة ضـــــــراوة الـ

الإسرائيلية .
القنيطرة  فــي  معنية  أمــنــيــة  مــصــادر 
تؤكّد أن »اغتيال عدد من قادة العمل 
الميداني لا تضعف العمل في الجولان، 
بل على العكس، فدماء الشهداء تزيد 
المقاومين إصراراً، وهناك قرار واضح 
في محور المقاومة للتعامل مع الواقع 
ــلـــي فــــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــنـــانـــي«.  ــبـ ــلـ ــنــــوب الـ ــدة الــــجــ ــ ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
يعد  لم  إسرائيل   « إن  المصدر  ويقول 
بــاســتــطــاعــتــهــا فــصــل الـــجـــبـــهـــات، من 
الـــنـــاقـــورة إلــــى الــــجــــولان والـــســـويـــداء 
كــمــا أنــهــا لا تــســتــطــيــع مــنــع المــقــاومــة 
من دخول الجليل في الحرب المقبلة«. 
و»الــــــــردّ عــلــى جــريــمــة الـــيـــوم )أمــــس( 

قريبٌ جداً«، يجزم المصدر.

»اللـــعبة« حماقة اسرائيلية: نحو قواعد جديدة لـ
حسابات من نوع خاص جعلت قيادة العدو تتخذ قراراً بتنفيذ 

جريمة أمس. لجوء إسرائيل الى عمل عدواني موصوف، بطريقة 
مباشرة، وضد هدف واضح أنه رُصد من قبل، وفيه كوادر 

من المقاومة الاسلامية يتحركون في منطقة القنيطرة، حيث 
التورط الإسرائيلي المباشر في الازمة السورية، عمل لا يقوم 

على انفعال، ولا على حسابات تفصيلية صغيرة. بل هو عمل 
يستدعي الهدوء والتفكير بعيداً عن الانفعال، لأن الردّ، الآتي 
حتماً، يجب أن يتناسب والهدف الذي أراد العدو تحقيقه من 

وراء هذه العملية.
كان لجمهور المقاومة موعد خاص، قبل أيام، مع السيد حسن 
نصرالله. وهو أكد، باختصار، أولوية الصراع مع العدو، وأشار 

الى تدخل العدو في سوريا. يجيد السيد نصر الله الحرب 
النفسية. لكن الله وحده يعلم ما إذا كان يخطط لكل كلمة يقولها، 

أم أن طريقة عرضه للمعطيات تجعل كلامه يصيب أكثر من 
هدف. أيّاً يكن الأمر، فالنتيجة أن ما يقوله يتحول أمراً واقعاً لا 

شك فيه. وقوة الرجل ليست في منطقه فقط، أو بما يمثل، بل في 
كونه ثبّت في عقول الخصوم، قبل الأهل، أن ما يقوله صحيح، 

وأن ما يفترضه قابل للتحقق في يوم ما. وفي حالة الحزب، كما 
يعبّر عنه السيد نصر الله، تكمن الاهمية ليس في القول الصادق 

بأننا نملك كذا وكذا، بل في كون الحزب يملك هذه الاسلحة 
للاستخدام وليس للتخزين.

يعرف العرب، كما يعرف العدو، أن جهات وحكومات وجيوشاً 
كثيرة تملك ما هو أكبر بكثير من ترسانة المقاومة في لبنان. 

لكن العدو، كما أهل فلسطين، يعرفون أن هذه الاسلحة هي 
للتخزين فقط. وفي حالة السيد نصرالله، يصبح الامر أقرب الى 

صيغة عملانية، ما يتيح لنا تخيلها.
قال السيد نصرالله بعبارات مقتضبة: إن وحدات المقاومة المعنية 
بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي تواصل عملها، من دون الانشغال 

بما يجري في داخل لبنان أو في سوريا أو العراق أو غيره من 
مناطق العالم. وقال، أيضاً، إن من حق المقاومة أن تمتلك ما تراه 
مناسباً من أسلحة لمواجهة تهديدات العدو، وإنها تملك كل أنواع 
الاسلحة، وكل ما يخطر في البال، وتعمل على زيادة ترسانتها.

وفي هذا دعوة لتمرين يجريه الناس، بدل أن يظل حكراً على 
متخصصين من أهل »الكار«، أو على أجهزة استخبارات تقوم 

بمهماتها بعيداً عن الاضواء. وهذا ما أرغب القيام به هنا.
، قوة بشرية من عشرات 

ً
ــ يخطر على بالي أن المقاومة تملك، مثلا

آلاف المقاتلين، تم تدريبهم بطريقة خاصة ونوعية، وتم اختبار 
قدراتهم في مناورات ضخمة في عدد كبير من المرات، ثم جرى 

اختبار بعض قدراتهم في معارك جارية في سوريا. وأن هذه 
القوة تشتمل على وحدات متخصصة في أنواع مختلفة من 
الاسلحة والمهمات، وهي مستعدة للقيام بنوعين من المهمات، 

واحد دفاعي هدفه منع العدو من التقدم داخل الاراضي اللبنانية، 
وآخر هجومي يقوم بعمليات عسكرية ضيقة أو واسعة داخل 

فلسطين المحتلة، ليس بهدف توجيه ضربات خلف خطوط العدو، 
بل تثبيت الوجود في هذه المناطق وإعلان تحريرها من الاحتلال 

الإسرائيلي.
، قوة بشرية من 

ً
ــ يخطر على بالي أن المقاومة تمتلك، مثلا

عدة مئات، أو بضعة آلاف، مدربة لمواكبة الحرب التكنولوجية 
الضرورية في أي حرب حديثة. وهي قادرة على تعقب العدو 

وضبط أنفاسه حيث يجب، وتوفير كل ما هو مطلوب من 
معطيات لأهل القرار وقادة الميدان. كذلك يخطر علي بالي أن 

المقاومة تملك قوة من عشرات أو مئات تنتشر داخل فلسطين، 
وهي تعمل وستعمل على رفد قيادة الميدان بالمعطيات التي 

تساعد على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.
ــ يخطر على بالي أن لدى عناصر المقاومة أسلحة خاصة جداً، 

وكمية من الذخائر والعتاد تكفي للصمود في مواجهة لوقت 
أطول بكثير جداً، من أي وقت يفترضه العدو لحرب واسعة. وأن 

لدى هؤلاء كل ما يحتاجون إليه للبقاء على اتصال بقيادتهم، 
وحتى في حال فقد الاتصال، يخطر على بالي أن بين أيديهم 

الخطط والتعليمات والإمكانات لقيادة معركة ناجحة حيث 
ينتشرون، وأن في مقدورهم تطبيق نموذج غير مسبوق من 

اللامركزية القطاعية، الخاضعة لسقف لا يحتاج إلى من يبدله 
كل الوقت.

ــ يخطر على بالي أن أجري مراجعة لما حصل في حرب تموز 
، دمرت إسرائيل، خلال 33 يوماً، نحو 15 

ً
وأقيس عليها: مثلا

ألف منشأة سكنية أو تجارية أو حكومية أو عسكرية، بمعدل 
نحو 500 منشأة يومياً، بعشرات الغارات وآلاف الصواريخ 

والقذائف. في حين قصفت المقاومة مواقع العدو بنحو 4500 
صاروخ وقذيفة، ودمرت، طوال الحرب، عشرات أو بضع مئات 
من الأهداف العسكرية والمدنية. ولكن، اليوم، يخطر على بالي 
أن المقاومة ستطلق نحو أربعة إلى خمسة آلاف صاروخ على 

إسرائيل، وأنها ستدمر عدة مئات من الأهداف في يوم واحد، وأن 
مئات أو آلاف الصواريخ، من النوع الثقيل جداً، ستصيب المئات 

من الاهداف المركزية، مدنية وعسكرية وبنى تحتية ومراكز 
معروفة أو غير معروفة للناس.

ــ يخطر على بالي أن »الكاتيوشا« التقليدي، أو المعدل، أو المطور 
لناحية المدى، سيكون زينة الحرب، أو المفرقعات التي تسلي رواد 

الفضاء الذي سيحضرون لوحة مضاءة كل الوقت.
ــ يخطر على بالي أن إسرائيل ستدخل في عتمة شاملة، وأن لا 
نظام تقنين ولا نظام إضاءة سيحظى به السكان هناك، وأن كل 

مناورات الجبهة الداخلية لن يبقى لها أثر في ما سيضطر شعب 
الكيان إلى القيام به. ويخطر على بالي أن كل الأجانب الذين 

سيوجدون في أرض الكيان خلال الحرب، سيتوجهون، سيراً 
على الأقدام أو بالسيارات، نحو معابر حدودية مع الأردن ومصر، 

أو عبر بعض الموانئ المدنية للمغادرة إلى بلادهم.
ــ يخطر على بالي أن مشهداً غير مألوف سنراه في البحر، حيث 
تتطاير بوارج العدو وزوارقه: ربما لغم بحري، أو صاروخ أرض 
ــ بحر، أو صاروخ بحر ــ بحر، أو صاروخ جو ـ بحر أو ضفادع 

بشرية... المهم، أنه يخطر على بالي، أيضاً، أن صيادي غزة 
 وأكثر بحثاً عن رزقهم من دون أن 

ً
سيتجاوزون العشرين ميلا

يعترضهم أحد.
ــ يخطر على بالي عاصفة من الطائرات الصغيرة، المسيّرة عن 

بعد، المعروفة الجيل منها أو غير المعروفة، وهي تملأ سماء 
فلسطين، تلقي التحية على الأهل الحقيقيين، وترمي النار على 

كل الغرباء الزارعين للحقد والموت.
ــ يخطر على بالي أن طائرات حربية للعدو ستخرج للقيام 

بأعمال عدائية ولا تعود، أو في حال عادت، لن تجد مهبطاً تحط 
فيه، ولا مطاراً صالحاً لاستضافتها من جديد... فتذهب إلى دول 

الجوار طالبة اللجوء.
ــ يخطر على بالي أن السماء نفسها ستكون مختلفة الألوان 

والحضور. يخطر على بالي أن منظومات متعددة ومتطورة من 
الدفاعات الجوية للمقاومة ستطارد طائرات العدو بكل أنواعها، 

وستصطاد بعضها قبل أو بعد دخول الأجواء اللبنانية. ويخطر 
عت في إيران، روسيا، كوريا، 

ّ
في بالي أن هذه المنظومات صن

الصين... أو حتى الولايات المتحدة!
ــ يخطر على بالي أن الأرض ستنشق في دقائق، وتكشف 

عن مدن كبيرة تمتد تحت الارض على طول الساحات. يخرج 
من باطنها مقاتلون مع سيارات ومدرعات، وربما دبابات 

أيضاً، وأنواع جديدة من الآليات والأسلحة القاتلة لدعم عمليات 
اقتحام كبرى. ويخطر على بالي إنزالات لمئات من المظليين 

الذين ينتشرون خلال ساعات قليلة ويحاصرون مستوطنة 
ويسيطرون عليها.

 آلاف اللاجئين 
ّ

ــ يخطر على بالي سيارات نقل كبيرة، تقل
الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا، يتدفقون صوب أرض 

 بعد جيل.
ً
فلسطين، يستعيدون المنازل بمفاتيح حفظت جيلا

ــ ثم يخطر على بالي أحد مجانين العدو يلف نفسه بحزام نووي، 
ويفجر نفسه بين أهله، معلناً عن أكبر عملية انتحارية في 

التاريخ. هو مجنون قرر أن الأسطورة تقضي بالبقاء في هذه 
الأرض ولو على شكل أشلاء.

يخطر على بالي...

ابراهيم الأمين

جريمة القنيطرة تفتح باب المخيلة لمعرفة

 المقاومة الآتي حتماً
ّ

رد

يخطر على بالي أن السماء ستمطر آلاف الصواريخ 

 الأرض ليدخل آلاف 
ّ

يومياً، ويهبط مظليون، وتنشق

المقاتلين الى الأرض المقدسة
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سياسة4

على الغلاف

 حزب الله آتٍ... لكن مــتى وكيف؟
ّ

إسرائيل: رد
بت إسرائيل الإقرار

ّ
 تجن

 رسمياً باعتدائها على عناصر

 من حزب الله في منطقة

 القنيطرة السورية بالقرب

 من الحدود مع فلسطين

 المحتلة. إلا أنها تركت

 لوسائل إعلامها هامش

 التعبير عما لم تجرؤ على

.التصريح عنه رسمياً

عامر محسن

والحرب  الغربي  الضغط  هــدف  ليس 
الاقتصادية على روسيا، كما تصوّر 
البلد  ايصال  الاعـــام،  بعض وسائل 
والنظام الى حالة »انهيار« دراماتيكي؛ 
عقد أحياناً مع سقوط 

ُ
والمقارنة التي ت

الاتحاد السوفياتي ليست مقنعة. لا 
يوجد تشابه بين الحالتين؛ فالاتحاد 
السوفياتي – مع نهاية الثمانينيات - 
كان ينوء تحت تأثير سنوات متوالية 
التكنولوجي  والــحــصــار  الــركــود  مــن 
الغربي، وكان عليه أن يؤمّن أكثر من 
)يــومــهــا(  مــلــيــار دولار ســنــويــا   250
لميزانية عسكرية تسمح له بالتنافس 
ــتـــحـــدة، والمــتــطــلــبــات  مـــع الــــولايــــات المـ
)عسكرية وغيرها( في ازدياد، بينما 
السوفياتية  القيادة  إمكان  في  ليس 
أن تــلــجــأ الــــى أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 

لعبور الأزمة عبر الاستدانة.
هـــمّ روســـيـــا الـــيـــوم يــقــتــصــر عــلــى أن 
مستقلة،  كــدولــة\أمــة  نفسها  تحفظ 
قادرة على حفظ وحدتها وحدودها، 
الأســاســيــة.  عــن مصالحها  والـــدفـــاع 
بــوتــن يــمــلــك تــأيــيــداً شــعــبــيــا كــبــيــراً، 
الاضطرابات  ترى  الجمهور  وغالبية 
القوى  لأفــعــال  كنتيجة  الاقــتــصــاديــة 
الـــرئـــيـــس  لإدارة  ولــــيــــس  ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ ــ ال
وسياساته؛ وحتى اذا وصلت روسيا 
الاقتصادي  الضيق  مــن  مرحلة  الــى 
ــة تــمــلــك  ــ ــدولـ ــ ــاد، فــــــإنّ الـ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ والمـ
لمنع  تكفي  ومــوارد  نقدية  احتياطات 
السوفياتية،  الطريقة  »الانهيار« على 

وتسيير البلد مهما اشتدّت الأزمة.
الـــرهـــان الــغــربــي الــحــقــيــقــي هـــو على 
أن يــنــجــح الـــضـــغـــط والـــتـــخـــويـــف فــي 
جــــرّ الـــنـــظـــام الــــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــه، 
ــاة الـــغـــربـــيـــن ديــبــلــومــاســيــا  ــ ــراضـ ــ ولمـ
حفظاً لمصالحه الحيوية؛ أي، بتعبير 
الـ »بوتينية« على تفكيك  آخر، اجبار 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وتــوجــيــهــهــا فــي 
 بتحدي 

ً
طريقٍ لا يسمح لها مستقبلا

تـــطـــرح تـــصـــوّراً  الـــغـــرب، أو حــتــى أن 
ــالـــف رؤيـــــــة ال«نـــــاتـــــو«  ــخـ ــيــــا يـ لــــروســ
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. الـــعـــقـــوبـــات 
ــة، والـــتـــهـــديـــد بــتــشــديــدهــا،  ــ ــيــ ــ ــ الأوروب
ـــد تــبــايــنــات وتـــجـــاذبـــات وتـــــردداً 

ّ
تـــول

الذي  الحاكم،  الــروســي  النظام  ضمن 
ــحـــوي مـــصـــالـــح مــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب،  يـ
واوليغارشيين خسروا الكثير بسبب 
انهيار العملة والعقوبات، ولا يؤاتيهم 
مسار الصدام مع الغرب )تخيلوا كمّ 
فرضتها  الــتــي  السياسية  الــتــنــازلات 
تهديدها  بمجرّد  لبنان  على  اميركا 

للنظام المصرفي ومصالحه(.
»ستراتفور«  لـــ  تقريرٌ  يقول  بالفعل، 
ــرة  ــ ــدائـ ــ الـ داخـــــــل  أصـــــواتـــــا  ــاك  ــنــ هــ إنّ 
ــر المـــال  الــرئــاســيــة تــطــالــب بـــعـــودة وزيــ
الليبرالي  كــودريــن،  الكسي  الأســبــق، 
ــغـــرب،  ــى الـ ــ ــتــــصــــادي والـــقـــريـــب الـ الاقــ

وجعله رئيساً للوزراء.
من جهة أخرى، هناك جناح ايفانوف 
وغيره في قيادة النظام، الذين يرون أن 
على  وأن  مة، 

ّ
محت الغرب  مع  المواجهة 

والتخلي  حــرب  اقتصاد  بناء  روسيا 
عن أوهام الشراكة، والافتراض الدائم 
الغرب ستتحول،  بــأن كل مؤسسات 
فــــي ايـــــة لـــحـــظـــة، الـــــى ســـــاح ضــدهــا 
 الى شركات التصنيف المالي، 

ً
)وصولا

كـــ »مـــوديـــز« الــتــي خفضت الــســنــدات 
الـــى رتبة   – الجمعة  يـــوم   – الــروســيــة 
تلامس الـ »جانك بوند«، مهددة بقطع 
ــال ورفـــع كلفة  روســيــا عــن أســــواق المـ

استدانتها بشكل كبير(.
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه روســيــا أبعد 
ــعــــار مــنــخــفــضــة  مــــن الـــتـــأقـــلـــم مــــع أســ
ــلــنــفــط، وحـــاجـــاتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة  ل
ومنها  الدولة،  موازنة  تأمين  أعقد من 
أو  منتجة،  تصديرية  صناعات  بناء 
بالتطور  تسمح  كبيرة  داخلية  ســوق 
والنموّ بعيداً عن تصدير المواد الخام 
و«تعاون« الدول الغربية – وهذه الميزة، 
الصين  تملكه  أهـــمّ درعٍ  هــي  تــحــديــداً، 

اليوم.

الرابحون 

والخاسرون ـ 2

ب 
ّ
»أمل« ألا يتسب

 بحرب واسعة 
ّ

الرد

وقلق في مستوطنات 

الجولان والجليل

يحيى دبوق

فــاجــأت الــقــيــادة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
في إسرائيل جمهورها الــذي عبّر عن 
مع حزب  المواجهة  من  قلقه وخشيته 
الله، إذ جاء الاعتداء مغايراً للمتوقع، 
سواء على مستوى الهدف أو المكان أو 

الأسلوب.
الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الـــعـــبـــريـــة كــانــت 
لافــتــة جـــداً، وعــبّــرت عــن قــدر كبير من 
الــتــوتــر والــقــلــق مــمــا ســيــلــي. وبحسب 
عـــدد مــن المعلقين ومــراســلــي الــشــؤون 
الجيش  لــدى  التقدير  فــان  العسكرية، 
آت لا  الـــلـــه  رد حــــزب  أن  الأســـرائـــيـــلـــي 
أياماً  الجيش  انتظار  في  وأن  محالة، 
التوتر والقلق والاستنفار  صعبة من 
غــيــر المــســبــوق، مــع تــقــديــر أن الــــردّ لن 
التقدير بحتمية  ز 

ّ
وعـــز فــوريــا.  يــكــون 

الــرد صــدور البيان الأول حــول الغارة 
عــن حــزب الــلــه، مــا أفــهــم الإسرائيليين 
ــداء من  ــتــ ــرّر الاعــ ــمـ ــأن المـــقـــاومـــة لـــن تـ بــ
الـــذي استتبع  الأمـــر  يـــوازيـــه،  دون رد 
ردع، عبر  إسرائيل توجيه رسالة  من 
مصدر عسكري رفــيــع، »نــصــح« حزب 

الله بالامتناع عن الاستفزاز.
وكــشــفــت وســائــل الإعــــام الــعــبــريــة عن 
حــال مــن الــذعــر والــقــلــق سيطرت على 
ــي الــــجــــولان  ــ ســــكــــان المـــســـتـــوطـــنـــات فـ
ــردّ وتــداعــيــاتــه،  والــجــلــيــل خــوفــا مــن الــ
الــقــيــادة العسكرية  الــذي اضطر  الأمــر 
الــــى بـــث رســـائـــل طــمــأنــة بــــأن الــــرد لن 
المستوطنين  فورياً، وطلبت من  يكون 
عــدم فتح المــاجــئ وانــتــظــار تعليمات 
مسؤولي الأمن في المستوطنات، ممن 
طلب منهم عدم مغادرة مستوطناتهم، 

وانتظار التعليمات.
ورفـــض وزيـــر الأمــــن، مــوشــيــه يعلون، 
في سياق مقابلة مع الإذاعــة العبرية، 
التعليق »على ما يتداوله الإعلام، ولا 

جنود اسرائيليون في الجولان المحتل أمس )أ ف ب(

ــا جـــــاء عـــلـــى لــســان  إســـرائـــيـــلـــي، إلا مــ
ــــذي رفــض  الــنــاطــق بـــاســـم الــجــيــش، الـ
الــتــعــلــيــق عــلــى ســــؤال حــــول الــهــجــوم، 
أن ينفي، واكتفى بالقول »لا  من دون 

نعلق على تقارير أجنبية«.
كـــمـــا وصــفــتــهــا  ردع«،  »رســــالــــة  ــــي  وفـ
وســائــل الإعـــام العبرية، حــذر مصدر 
عسكري إسرائيلي رفيع حزب الله من 
استفزاز إسرائيل ومحاولة الرد، وقال 
إن الحزب »سيعرض نفسه للخطر إذا 
حــــاول اســتــهــداف إســرائــيــلــيــن عـــزل«، 
باستهداف  الاكتفاء  الــى  يدعو  وكأنه 
الجيش الإسرائيلي دون المستوطنين. 
ــلـــى إطـــــاق  ــــن أن الإقــــــــــدام عـ ر مـ

ّ
وحـــــــــذ

صواريخ باتجاه المستوطنات سيدفع 
إســرائــيــل الـــى رد قـــاس جــــداً، و«حـــزب 
الله يعلم ذلك ونوصيه بأن يفكر جيداً 

قبل تنفيذ عمل من هذا النوع«.
ــك، كـــانـــت الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة  ــ الــــى ذلـ
الــعــبــريــة لافـــتـــة. الـــنـــشـــرات الإخــبــاريــة 
بالتعليق  تــقــاريــرهــا  بـــدأت  الرئيسية 

ــداء مــــع مــــحــــاولــــة تــقــديــر  ــ ــتــ ــ ــلـــى الاعــ عـ
ــراء رد حـــــزب الــلــه  ــبــ ــخــ المــــراســــلــــن والــ
ومكانه وزمــانــه، مــع »الأمـــل«، بحسب 
تعبير مراسل القناة العاشرة للشؤون 
ــد، بـــــأن لا  ــ ــيـ ــ ــن دافـ الـــعـــســـكـــريـــة ألــــــون بــ
يــأتــي الـــرد كبيراً جـــداً، كــي لا يتسبب 

بمواجهة واسعة.
وركزت التحليلات حول أسماء شهداء 
من حزب الله، وردت في وسائل إعلام 
عــربــيــة قــبــل صــــدور الــنــعــي الــرســمــي، 
الإسرائيلية  التقديرات  حولها  بُنيت 
المباشر،  البث  التي ســادت استديوات 
وهـــــي فــــي مــعــظــمــهــا أســــمــــاء لــــم تــكــن 
صــحــيــحــة، وعـــبـــرت عـــن مــســتــوى من 

البلبلة وسوء التقدير.
وتــســاءل مــراســل الــقــنــاة الأولــــى حــول 
الآتي من الأيام ورد حزب الله ومكانه 
وزمانه. وأشار الى أن إسرائيل تحاول 
وتدخله  للحزب  أحمر  ترسم خطاً  أن 
في معضلة حول الرد وعدم الرد، »إلا 
أنــنــي أعــلــم مــن دون تـــردد أن الـــرد آت. 

أريــد أن أتــطــرق الــى هــذه المــســألــة«. مع 
ــــك، وجــــه يــعــلــون كـــامـــه الــــى الأمـــن  ذلـ
الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نصر 
الله، بالقول: »قبل يومين سمعنا نصر 
الله يقول إن عناصره غير موجودين 
فــي الــجــولان، فهل لــه أن يفسر لنا ما 

حصل؟«.
ــــوقـــــف رســـمـــي  ــــدر أي مـ ــا لـــــم يـــــصـ ــمــ كــ
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لمى حسين

الحادي عشر من كانون الاول، الاحد 
القائد  الشهيد  عائلة  كــانــت  المــاضــي، 
اجتماع  مــع  موعد  على  مغنية  عماد 
عــائــلــي مــوســع، فــي الــغــبــيــري بالقرب 
الشهيدين، في منزل والد  من روضــة 
زوجــــة الــشــهــيــد مــغــنــيــة والـــتـــي بــاتــت 
الابــنــاء والاحــفــاد  امــا لشهيد. اجتمع 
احتفاء في اجواء ولادة الرسول الاكرم 
لب من الاحفاد تحضير كلمة 

ُ
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صغيرة في هذه المناسبة للحديث عن 
مخطط كل منهم للعام المقبل. كل ادلى 
ــدور للشهيد  بـــدلـــوه. عــنــدمــا وصـــل الــ
ــــول: »خـــطـــطـــي  ــقـ ــ ــالـ ــ ــتــــفــــى بـ جـــــهـــــاد، اكــ
اعترض  المقبل.  الاسبوع  بها  اخبركم 
ــا اعـــتـــبـــروه  ــــاد والاهـــــــل عـــلـــى مــ ــفـ ــ الاحـ
اخــــــالًا مـــن جـــهـــاد بـــشـــروط الــجــمــعــة 
الـــعـــائـــلـــيـــة. الـــبـــعـــض اتـــهـــمـــه بـــأنـــه لــم 
يحضر جيداً. ووسط الضحك والمزاح 

بقي الحفيد الشاب على اصراره، بأنه 
سيكشف عن مخططاته بعد اسبوع. 
وبالفعل اجتمعت العائلة مع جمهور 
ــبـــوع فـــي المــكــان  مـــن المـــعـــزيـــن بــعــد اسـ
نفسه وخــطــة جــهــاد كــانــت الــشــهــادة. 
هــــذه الــــروايــــة تــســمــعــهــا مـــن جــدتــه ام 
ــه،  ــاربــ ــن اقــ ــه وعــــــدد مــ ــتـ ــالـ ــان وخـ ــدنــ عــ
يتكلمون عنها بحسرة والدمع يقطع 

بكثرة انسيابية الكلام.
ــل الــــعــــزاء  ــ ــ ســـــرعـــــان مـــــا يـــســـتـــعـــيـــد اهـ
افــتــقــاداً لحفيدنا  »نــبــكــي  الــبــوصــلــة. 
الـــشـــاب، ولــكــنــنــا فـــرحـــون بــمــا اخــتــار 
مــن طــريــق«. فــي الــصــالــون الـــذي يعج 
بالمعزين، يلفت هــدوء والــدة الشهيد. 
ابــتــســامــة لا تـــفـــارق مــحــيــاهــا وصــبــر 
نــــادر يجعلها تــصــر عــلــى الــقــيــام من 
مع  كــل  على  وقــوفــا  للسلام  مجلسها 

اتى معزياً...
ــا لــــ   ــهــ ــنــ ــول احـــــــــــدى المــــــقــــــربــــــات مــ ــ ــقــ ــ تــ
ــة  »الاخــــبــــار« انـــهـــا »اكـــثـــرت فـــي الاونــ

بما يحب  لجهاد  الدعاء  من  الاخيرة 
يرزقه  ان  اي  منها،  يطلب  كــان  وبــمــا 
الـــلـــه شـــهـــادة مــمــيــزة تـــرفـــع مـــن قـــدره 
وتــشــرف والـــده القائد، ولــذلــك عندما 

تــــم اطـــاعـــهـــا عـــلـــى خـــبـــر اســتــشــهــاد 
نجلها، قالت: لن احزن. انا فرحة لانه 

نال ما تمنى«.
لــكــن امــنــيــة جــهــاد الــتــي صــــرح عنها 

ــــوم تــشــيــيــع والــــــــده، لــم  قـــبـــل اعــــــــوام، يـ
تــمــنــعــه مــــن مـــمـــارســـة حـــيـــاتـــه كــشــاب 
يــافــع )مــوالــيــد 1991(. تــابــع دراســتــه 
في  الاميركية  اللبنانية  الجامعة  في 
مادة الادارة، وكان يفصله عن التخرج 
مـــادة وحــيــدة. تصفه احـــدى المقربات 
من العائلة، بأنه الاكثر شبهاً بوالده 
ــاؤه.  ــ ــ ــدوؤه وذكـ ــ ــ الـــشـــهـــيـــد، لاســـيـــمـــا هـ
"كـــان منصتاً جــيــداً، جــديــا فــي حياته 
العامة بخلاف مزاجه المرح مع اسرته 
العازب  الاصــغــر  الاخ  فهو  الصغيرة، 
وفاطمة،  مصطفى  من  تتألف  لعائلة 

وكلاهما متزوجان«.
»يـــا حــبــيــبــي يـــا تـــاتـــا« تـــنـــادي جــدتــه، 
وتــكــمــل: »عـــم تِــحــلــو كتير وعـــم تربى 
ــا حــبــيــبــي. بــكــيــر  ــلـــوة يــ ــالـــدقـــن الـــحـ هـ
رحت«. لكنك تسمع مباشرة بعد هذا 
الــكــام: »الــحــمــد لــلــه. هــذا البيت قــدره 
الله  منحها  هبة  والــشــهــادة  الشهادة 

للخاصة من الاولياء«.

»الحاج أبو عيسى الإقليم«

محمد  يــعــود  أن  عربصاليم  فــي  مستغرباً  يــكــن  لــم 
الإقليم«  أبو عيسى  »الحاج  ما.  يوماً  عيسى شهيداً 
يُــعــرف، نــذر نفسه منذ سنوات طويلة في  كما كــان 
الإسرائيلي.  العدو  الإسلامية ضد  المقاومة  صفوف 
ــتـــي اســـتـــشـــهـــدت فــــي الــقــصــف  ــــن الـــحـــاجـــة الـ فـــهـــو ابـ
الجنوب  تحرير  قبل  عربصاليم.  على  الإســرائــيــلــي 
عام 2000، لم يكن أحد يرصد غيبة الحاج في وقت 
كــانــت فــيــه الــبــلــدة الــواقــعــة عــنــد أقــــدام جــبــل الــشــهــداء، 
التحرير،  بعد  خلفياً.  إســنــاداً  تشتغل  الرفيع،  جبل 
بات يملك وقتاً أكبر للتخالط بأبناء بلدته والاهتمام 
ــه. شــغــل لــفــتــرة طويلة  ــرتـ بــمــنــزلــه حــيــث يــعــيــش وأسـ
ــــحــــزب. وعـــنـــدمـــا دعــا  ــي ال ــؤول قـــطـــاع الـــخـــيـــام فـ مـــسـ
الحاج  بــدأت غيبات  الجهادي« في ســوريــا،  »الــواجــب 
في  الطويل  الــبــاع  ذا  القائد  أن  الجميع  أدرك  تتكرر. 
العمل العسكري »طلع ع سوريا«. بين الحين والآخر، 
كان يظهر قبل أن يغيب. قبل أكثر من شهر، غادر 
ــارك فــي تشييع  ــك، شـ بــلــدتــه لــلــمــرة الأخـــيـــرة. قــبــل ذلـ
عديله )زوج شقيقة زوجته( الذي استشهد أيضاً في 
سوريا. إقليم التفاح كله ينتظر تشييع »أبو عيسى 
الإقليم«. بلدته، وبلدة زوجته جرجوع، الى جباع وعين 
بوسوار وحتى النبطية، تنتظر عودته للمرة الأخيرة. 
الذين كانوا يشاركون في حماية  البلدات  تلك  أهالي 
المقاومة و«أبو عيسى« من خلال كتم ما يعرفونه عن 
نشاطه، أفصحوا عمّا لديهم. على الرسائل الهاتفية 
ــواتــســاب ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تناقلوا  وال

عشرات الصور بعيد إعلان الاستشهاد.

أيقونة جديدة في طيردبا

الــدرس جيداً. لديها خبرة في تنظيم  طيردبا تحفظ 
بدأت  التي  الصفراء  الــرايــات  الشهداء.  الــقــادة  أعــراس 
إحــيــاءً  ومــداخــلــهــا  أرجــائــهــا  فــي  وتنسيقها  برفعها 
لــلــذكــرى الــســابــعــة لاســتــشــهــاد الــقــائــد عــمــاد مغنية، 
اليها صورة لجهاد عماد مغنية. منطقي  ستضيف 
أن يستشهد الفتى الذي سمّي باسم عمه جهاد الذي 
العبد  بئر  على  الإســرائــيــلــي  القصف  فــي  استشهد 
عائلة مصابة.  إنقاذ  يحاول  كــان  عــام 1984 عندما 
حسينية البلدة ستضيف صورة جهاد الأصغر الى 

أيقونة أسرة فايز مغنية. استشهاد الأب أتاح لطيردبا 
والــعــالــم أن يــتــعــرف إلـــى وجــهــه ووجـــه ابــنــه الأصــغــر 
ــاج رضـــــــوان، كــانــت  ــحـ ــوع الـ ــبـ ــي ذكـــــرى أسـ ــاد. فـ ــهـ جـ
الجموع تربت على كتفي الفتى، وتعزيه، فيما النائب 
علي عمار يضمه إلى صدره. الناس كانت تنظر إلى 
»الــجــهــادَيــن«، وجهاد ينظر إلــى الجهاد المــوجــود في 
العالم أجمع. شبكات النظر المتداخلة رسمت خريطة 
المــقــاومــة مــن الــبــدايــة إلــى الــنــهــايــة. عند شــيــوع الخبر 
مساء أمس، استنفرت طيردبا استنفاراً غير واضح، 

أخفته عتمة الليل. لكنه ظهر في غضب العيون.

عباس حجازي: 

صهر أبو حسن سلامة

كــان أهــالــي الغازية يتهيّأون لمــاقــاة المــوت فــي منزل 
أبو  للحاج  الصحية  الــحــال  تــدهــور  بعد  آل حــجــازي 
كــمــال ودخــولــه فــي غيبوبة منذ أقــل مــن شــهــر. لكن 
الــذي زفته  ابنه عباس  المنية ولاقــت  الشهادة سبقت 
الإسرائيلية  الــغــارة  فــي  الإســامــيــة شهيداً  المــقــاومــة 
النبأ من قيادة  تتلقى  العائلة  القنيطرة. ولم تكد  في 
باستشهاد  والتبريكات  التهنئة  وتتقبل  الــلــه  حــزب 
عباس، حتى توقف قلب والــده ليل أمس. اليوم تفتح 
الـــغـــازيـــة قــلــبــهــا لاســتــقــبــال جــثــمــان أبــــو كـــمـــال، أحــد 
مؤسسي حــزب الــلــه والـــذي صــرف أكــثــر مــن ثلاثين 
عاماً من عمره في خدمة المقاومة. كما يصل جثمان 
ابنه عباس، أصغر شبانه الستة الذين ســاروا خلفه 
في صفوف المقاومة. والصغير الذي أصبح الشهيد 
كمال فحسب،  أبــو  المجاهد  الفقيد  نجل  ليس  القائد 
بل صهر )زوج ابنة( الشهيد أبو حسن سلامة )علي 
ديـــب( الـــذي اغــتــالــه الــعــدو الإســرائــيــلــي بعبوة ناسفة 
استهدفت سيارته أثناء مروره في عبرا في 17 تموز 
1999. فقد منزله في عدوان تموز في الضاحية. فعاد 
أيــام، حضر الشهيد  للسكن في مسقط رأســه. قبل 
إلــى زوجته  الجهادي في سوريا ليطمئن  من دوامــه 
التي أنجبت طفله الرابع قبل عشرة أيــام، وإلــى والده 
إلــى سوريا  يــومــن  الغيبوبة. غـــادر قبل  فــي  الــغــارق 

ليعود إلى الغازية للمرة الأخيرة شهيداً.

آمال خليل 

5 سياسة

 حزب الله آتٍ... لكن مــتى وكيف؟
ّ

إسرائيل: رد

ط للمستقبل
ّ

جهاد عماد مغنية... عندما خط

من تشييع الشهداء ليل أمس في مقام السيدة زينب في دمشق )الأخبار(

ــــس بـــيـــانـــا نــعــى  ــه لـــيـــل أمـ ــلـ ــزب الـ ــ أصــــــدر حـ
ــاء فــيــه: »بــإيــمــان  فــيــه الــشــهــداء الــســتــة، وجــ
 المــقــاومــة 

ّ
واحــتــســاب وفــخــر واعـــتـــزاز تـــزف

الإســامــيــة فـــي لــبــنــان الـــى شــعــبــهــا الــوفــي 
وامتها الابية كل من الشهداء الابرار التالية 

اسماؤهم:

عيسى  احــمــد  محمد  الــقــائــد  الشهيد  1ـ 
 ،1972 عربصاليم  مواليد:  )ابــو عيسى(. 

متأهل، وله 4 اولاد.

مغنية  عماد  جهاد  المجاهد  الشهيد  2ـ 
)جواد(. مواليد: طيردبا 1989، عازب.

3ـ الـــشـــهـــيـــد المـــجـــاهـــد عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم 
حجازي )السيد عباس(، مواليد: الغازية 

1979، متأهل، وله 4 اولاد.

4ـ الشهيد المجاهد محمد علي حسن ابو 
الحسن )كاظم(، مواليد: عين قانا 1985، 

عازب.

غـــازي علي ضــاوي  المــجــاهــد  الشهيد  5ـ 
متأهل،   ،1988 الخيام  مــوالــيــد:  )دانــيــال(، 

ولد واحد.

ابراهيم  حسن  علي  المجاهد  الشهيد  6ـ 
 ،1993 الشقيف  يحمر  مواليد:  )ايــهــاب(، 

عازب.
الرحمة والرضوان وعلو الدرجات لشهدائنا 

الاطهار
حزب الله 
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لــكــن هــل ســيــكــون فــي منطقة الــحــدود 
مع سوريا، او داخــل مــزارع شبعا في 
التوافق  التي جرى  لبنان، أي المنطقة 
عــلــيــهــا ضــمــنــا بـــأنـــهـــا ضـــمـــن قـــواعـــد 
الــلــعــبــة؟ أمـــا الـــســـؤال الأكـــثـــر حــضــوراً 
فــهــو: هــل ســيــكــون الــــرد واســعــا وغير 
ــرة بــالــتــســبــب  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ مــــســــبــــوق مـــــع المـ

بنشوب حرب؟«.
ــد الـــــى أن  ــيــ مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار بــــن دافــ
بالعمل  لنفسها  ســمــحــت  »إســـرائـــيـــل 
فــــي ســــوريــــا فــــي الـــســـابـــق، لـــكـــن لــيــس 
بــهــذا الــشــكــل. وهـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تــســتــهــدف فــيــهــا مـــوكـــبـــا لـــحـــزب الــلــه 
على بعد كيلومترات عدة عن الحدود 
مــــع إســــرائــــيــــل. صـــحـــيـــح أن الـــضـــربـــة 
استهدفت جهاد مغنية، إلا أن الهدف 
أبــو  كـــان  التصفية  لعملية  الأســاســي 
علي الطباطبائي )...(، الشخص الذي 
يــبــنــي الـــقـــوة الــهــجــومــيــة لــحــزب الــلــه، 
الجليل  يــدرب رجاله لاجتياح  والــذي 
واحـــتـــال المــســتــوطــنــات«. وقـــال إن ما 
يــتــردد لـــدى الــجــيــش فــي هـــذه الأثــنــاء 
يتعلق بالرد الذي سيقدم عليه حزب 
ــي مــنــطــقــة مـــــزارع  ــل ســـيـــرد فــ ــه: هــ ــلــ الــ
شبعا، إذ بعد هذا الهجوم من المتوقع 
أن يرد«. وأضاف: »السؤال الذي يشغل 
بال كل إسرائيلي في هذه اللحظة، هو: 
كــيــف ســيــرد نــصــر الــلــه عــلــى الــهــجــوم، 
وكيف سيرد على مقتل هذا الشخص 
)الــطــبــاطــبــائــي( الـــذي ســلــب الــنــوم من 

عيون الجيش الإسرائيلي«.
ــــؤون  ــشــ ــ ــلــــق الــ ــعــ ــاءل مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ بـــــــــــــــدوره، تـ

الــعــســكــريــة فــي الــقــنــاة الــثــانــيــة، رونــي 
ــيـــل، إن كـــــان حـــــزب الـــلـــه قـــــادراً  ــئـ ــيـ دانـ
على احــتــواء ضــربــة قاسية كــهــذه في 
الجولان. ولفت الى أن البيان الصادر 
عــن الــحــزب يشير الـــى أنـــه لــن يضبط 
نــفــســه وســيــبــحــث عــن رد، الأمــــر الــذي 
يفسر الإجراءات التي اتخذها الجيش 
الــهــجــوم وإعــانــه استنفاراً  فـــوراً بعد 
ــه، مــــع تــــوقــــع أن تــتــخــذ  ــ ــداتــ ــ ــــدى وحــ لــ
المؤسسة العسكرية سلسلة طويلة من 
الأنــشــطــة الـــحـــذرة عــلــى طـــول الــحــدود 

خلال الفترة المقبلة.
وأشارت القناة الى أن المستوطنين في 
الشمال، بما يشمل الجولان والجليل، 
ــــن رد  ــة مـ ــاصــ ــــن خـــشـــيـــة خــ أعـــــربـــــوا عـ
الــلــه، و«صــحــيــح أنهم  محتمل لــحــزب 
لم يفتحوا أبــواب الملاجئ، لكن توجد 
فـــي المــســتــوطــنــات حـــالـــة مـــن الــتــأهــب 
وترقب للآتي. ويكفي أنهم سمعوا في 
الأســبــوع المــاضــي كــام نصر الــلــه عن 

الصواريخ التي باتت في حوزته«.
ــة يــــديــــعــــوت  ــفــ ــيــ ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع صــــحــ
ــرونــــوت عـــن »مـــصـــدر اســتــخــبــاري  أحــ
ــاد مــغــنــيــة  ــهــ الـــشـــهـــيـــد جــ ــــي« أن  ــربـ ــ غـ
إرهابية واسعة  يترأس »بنية تحتية 
وعميقة، وسبق أن عمل ضد إسرائيل 
فــــي الــــــجــــــولان«. وأضــــــــاف إن مــغــنــيــة 
ط لعمليات ضد إسرائيل، شملت 

ّ
خط

الحدود   عبر 
ً
إطلاق صواريخ وتسللا

وزرع عبوات ناسفة وإطلاق صواريخ 
مضادة لــلــدروع ضد وحــدات الجيش 

الإسرائيلي وجنوده.
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تقرير

تقرير

اسامة القادري

الـــســـلـــطـــات  ــن  ــ مـ ردّاً  ــدو  ــبــ يــ ــا  ــ مـ ــــي  فـ
المتشددة  ات  الإجـــراء على  السورية 
اللبنانية  السلطات  اتخذتها  التي 
ــول الــــســــوريــــن الـــى  ــ ــ لـــلـــحـــد مــــن دخـ
لــبــنــان، امــتــدت طــوابــيــر الــشــاحــنــات 
المــتــجــهــة صـــوب دمــشــق عــلــى ثــاثــة 
ا مـــن مــفــرق الاكــرمــيــة  خـــطـــوط، بــــدءً
صعوداً حتى باحة جمارك المصنع، 
المـــكـــتـــظـــة هــــي أيــــضــــا بـــالـــشـــاحـــنـــات 
الــــتــــي لا تــــــــزال تـــنـــتـــظـــر مــــنــــذ نــحــو 
اسبوعين السماح لها بالعبور، من 
على  يجد سائقوها جواباً  ان  دون 
تــأخــرهــم، بــعــدمــا انــتــهــت الــعــاصــفــة 
وانــجــزت  الــطــرقــات،  جميع  وفتحت 

آمال خليل

في  الصفصاف،  حــي  فــي  غفير  جمع 
أمير  الى خطبة  الحلوة، استمع  عين 
الشهابي بعد  »فتح الإســام« أسامة 
ــفـــائـــت. تــحــت رايـــة  صــــاة الــجــمــعــة الـ
انتفض  الـــخـــضـــراء،  الـــلـــه«  إلا  إلـــه  »لا 
الــشــهــابــي مـــن أجــــل مـــوقـــوفـــي سجن 
رومـــيـــة بــعــد الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
أخــرجــتــهــم قــبــل أســبــوع مــن معقلهم 
في المبنى »ب« وقطعت التواصل معه 
ومع أمراء آخرين، وقال: »ألا قاتل الله 
وزراء داخلية العرب جميعاً، وأخصّ 
الذي   )...( بالذكر وزير داخلية لبنان 
ل بــالــطــائــرات 

ّ
ــز ــعــ ــا الــ ــنـ هـــاجـــم إخـــوانـ

جريمتهم  لأن  والمـــــالات  والـــدبـــابـــات 
ــــه، ولا  ــلـ ــ الـ إلا  إلــــــه  ــقــــولــــون لا  يــ ــم  ــهــ أنــ
السعودية  مــع  أن يعملوا لا  يــريــدون 
ــران«. واســتــهــزأ مــن وصــف  ــ ولا مــع إيـ
الــوزيــر نــهــاد المــشــنــوق عملية رومية 
: »هل قاتلت 

ً
بـ«نصر مؤزر«، متسائلا

أقفلت  أم  مخابراتهم  وأقفلت  اليهود 

مغادرتهم. معاملات 
فــي  تـــنـــتـــظـــر  ــة،  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ شـ  350 نــــحــــو 
الــبــاحــة وخــارجــهــا، داخــــل الاراضــــي 
ــار اشـــــــارة مــن  ــظـ ــتـ ــي انـ الــلــبــنــانــيــة فــ
الجمارك السورية، فيما تنتظر نحو 
في  الاخـــرى  الجهة  مــن  200 شاحنة 
باحة جــمــارك الــجــديــدة، وصــولا الى 
انتظار  في  ايضاً  اللبنانية،  الحدود 
وشاحناتهم.  السائقين  عــن  الافــــراج 
ويــــجــــزم الـــســـائـــقـــون بـــــأن الاســــبــــاب 
في  أي عطل  بــامــتــيــاز، لأن  سياسية 
السكانر كان يحل في ساعات وخلال 
الأزمة  أن  أقصاها يومان. علماً  مدة 
تزامنت مع الاجراءات الجديدة التي 
اللبناني، كما  الــعــام  الامـــن  اتــخــذهــا 
التي  الثلجية  العاصفة  مــع  تزامنت 

سفارات فرنسا وأميركا أو هل قاتلت 
لتعتبره  وأعــــوانــــه  الـــســـوري  الــنــظــام 
ــد الــشــهــابــي المــوقــوفــن  نـــصـــراً؟«. ووعـ
خيراً، و«نبشرهم أن الله سيجعل لكم 
لهم اصــبــروا«.  مخرجاً قريباً ونــقــول 
»شارلي  مجلة  اســتــهــداف  حيّا  كذلك 
ــبـــدو« الــفــرنــســيــة، ورفــــع يــديــه إلــى  إيـ
ــاء داعــــيــــا: »بـــــــارك الـــلـــه قـــاعـــدة  ــمـ الـــسـ

الجهاد وكل المجاهدين«. 
لم يكن مستغرباً الحشد الذي تحلق 
حول أمير »فتح الإسلام« بعد عملية 
رومية التي يتوقع أن يستغلها لشد 
الدولة وأجهزتها  أزر مناصريه ضد 
ــذب المــــزيــــد مــــن الـــنـــاقـــمـــن. ولــكــن  ــ وجــ
هــــــل يــــتــــوقــــف الأمــــــــــر عــــلــــى الـــخـــطـــب 

والتضامن؟
مـــؤخـــراً، تــحــدث وزيــــر الــداخــلــيــة عن 
»غرفة عمليات« في عين الحلوة، علماً 
بأن الأمر ليس جديداً. فخلال معركة 
عــرســال، ثــم معركة طــرابــلــس، تنادى 
إسلاميون متشددون في عين الحلوة 
لــبــحــث ســـبـــل مـــســـانـــدة »إخــــوانــــهــــم«. 
ــــل  ــــن داخـ ــة مـ ــيـ ــنـ ــــادر أمـ ــر مـــــصـ ــيـ ــشـ وتـ
ــى أن الـــقـــيـــادي فـــي كــتــائــب  المــخــيــم الــ
عبدالله عزام توفيق طه التقى حينها 
ــــال الـــبـــدر  ــــي بــ ــــامــ الـــشـــهـــابـــي والإســ
وقــيــادات مــن »فــتــح الإســـام« و«جند 
المساندة،  احتمالات  لمناقشة  الــشــام« 
ــي تـــوجـــيـــه ضــربــة  وجــــــرى الـــبـــحـــث فــ
لمــراكــز الــجــيــش المحيطة بــالمــخــيــم، أو 
ــيـــة ووطــنــيــة  اســـــتـــــدراج قـــــوى إســـامـ
داخل المخيم الى اشتباك عسكري، أو 
الإعــداد لتنفيذ عمليات أمنية خارج 
ز وصـــول كــل مــن شــادي 

ّ
المــخــيــم. وعــــز

ثــم أســامــة منصور ومحمد  المــولــوي 

أغــلــقــت الــطــرق الــرئــيــســيــة وأدّت الــى 
غياب موظفي الجمارك أربعة أيام.

المشكلة خلقت واقعاً انسانيا سيئاً، 
في ظــروف مناخية جــداً صعبة، في 
منطقة تعرف بوادي جهنم، لكونها 
ــبـــرودة فــي فــصــل الــشــتــاء،  شــديــدة الـ
وفي منطقة تعيش فيها الحيوانات 

المفترسة.
كــــارثــــة  الــــــــى  الأزمــــــــــــة  أن  ويــــخــــشــــى 
غالبية  ان  وخــصــوصــا  اقــتــصــاديــة، 
الشاحنات تحمل خضاراً وفواكه، ما 
يهدّد التجار بخسائر فادحة، فضلا 
عن أن غالبية الشاحنات سورية ما 
ب على السائقين غرامات فادحة، 

ّ
يرت

إذ ان المهلة المحددة لاقامة الشاحنة 
الـــســـوريـــة فـــي لــبــنــان هـــي 15 يــومــا، 

ــة. فـــي آب المـــاضـــي، نــشــرت  ــيـ الإســـامـ
ــار« تـــقـــريـــراً عـــن اســـتـــعـــدادات  ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــن«،  ــجــ ــحــ ــم الــــعــــصــــبــــة »أبـــــــــــو مــ ــ ــيــ ــ زعــ
المــتــواري عــن الأنــظــار، لتسلم مقاليد 
جــمــاعــتــه فـــي مــواجــهــة »الــــدواعــــش«، 
المتشددين  على  »مونته«  واستخدام 
لإقناعهم بتحييد المخيم عن الشؤون 
اللبنانية. رفض المزاج العام اللبناني 
ــى تـــأجـــيـــل  ــ ــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي دفــــعــــه إلـ
خـــطـــوتـــه. لــكــنــه بــــدأ بــتــنــفــيــذ مهمته 
داخـــل المــخــيــم الـــذي لــم يــغــادره يــومــا. 
فــتــصــدى بـــدايـــة لمـــحـــاولات اســـتـــدراج 
العصبة إلى الاشتباك مع بقايا »جند 
الشام« و«فتح الإسلام«، لا سيما بعد 
ــكـــالات الــتــي افــتــعــلــهــا هــــؤلاء مع  الإشـ
البدر  أنصار العصبة، وبعد سيطرة 
 
ً
عـــلـــى حــــي حـــطـــن الــــــذي كـــــان مــعــقــا

عقد  الماضية،  الأشهر  وفــي  للعصبة. 
ــاءات مـــع الــعــشــائــر  ــقـ »أبــــو مــحــجــن« لـ
ــراء الـــجـــدد،  ــ ــ الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الأمـ
ر وشقيقه »أبو طارق السعدي« 

ّ
وحذ

من السماح للعناصر الغريبة بفرض 
ــا فـــي المــخــيــم خــوفــا مـــن تــكــرار  ــرارهـ قـ
تجربة نهر البارد، لأن »أي معركة مع 
الدولة خاسرة وتــؤدي إلى تهجيرنا 
مواكبة  مــصــادر  وتــؤكــد  وتشتيتنا«. 
أن حراك أبو محجن أفلح في مواقف 
عــــدة، لا ســيــمــا مــع الــشــهــابــي والــبــدر 
ــنــــاء عــن  ــــي وغـــيـــرهـــم مــــن أبــ ــــدوخـ والـ
الحلوة. أما بالنسبة إلى »الضيوف«، 
فـــالأمـــر يــخــتــلــف. وتـــوضـــح المـــصـــادر 
ــــو مــحــجــن« يـــمـــون عــلــى فضل  أن »أبـ
شاكر وأحمد الأسير، لكن لا »مونة« 
لــــه عـــلـــى »الـــضـــيـــوف الــــجــــدد« الـــذيـــن 
يــحــرّضــون عــلــى »الــعــصــبــة« الـــى حــدّ 

الشهابي يهاجم 

ر 
ّ

المشنوق ويبش

الموقوفين 

»مخرج قريب« بـ

أزمة شاحنات في المصنع

عين الحلوة بين »أبو محجن« والشهابي

ويــغــرم السائق 50 الــف ليرة عــن كل 
يوم مخالفة.

 من جهته، قال رئيس نقابة الفلاحين 
ــم تـــرشـــيـــشـــي لـــ  ــيــ ــراهــ فــــي الـــبـــقـــاع إبــ
»الأخـــــــبـــــــار«، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إن 
اتصالات تجري مع الجانب السوري 
ــنــــات، وإن  ــبــــور الــــشــــاحــ لــتــســهــيــل عــ
ــى الــلــبــنــانــي  ــلــ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاعــ
ــــوري ردّ عــلــى  ــ نــــصــــري خـ ــــوري  ــــسـ الـ
الاتصالات الجارية معه بأن »لا شيء 
ســيــاســيــا عــنــد الـــجـــانـــب الــــســــوري«. 
واضـــــاف: »أبــلــغــونــا أن المــشــكــلــة هي 
عــطــل فــي الــســكــانــر، يــرجّــح الانــتــهــاء 
من إصلاحه خلال اليومين المقبلين«، 
ولكن حتى يوم أمس كانت الأوضاع 

لا تزال على حالها.

أجهزة  مــع  علاقتها  بسبب  تكفيرها 
الـــدولـــة واســتــخــبــارات الــجــيــش الــتــي 
تـــؤمـــن لــكــل مـــن »أبـــــو طــــــارق« و«أبــــو 
شريف عقل« خروجاً من المخيم متى 
 
ً
يشاءان برغم أنهما مطلوبان، فضلا

عن تواصلهما مع حزب الله. أوساط 
في  الــوضــع  أن  الـــى  تطمئن  العصبة 
المـــخـــيـــم يــبــقــى تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة. أمـــا 
التي  الأمنية  العمليات  إلــى  بالنسبة 
يخطط لها داخله »فلا أحد يمكنه أن 

يسيطر عليها«.
الفلسطينية  الامنية  اللجنة  وكــانــت 
القوة  مقر  فــي  أمــس  اجتمعت  العليا 
الامــنــيــة فــي عــن الــحــلــوة. واســتــغــرب 
ــيــــة  ــالــــجــــة الاعــــامــ ــعــ المـــجـــتـــمـــعـــون المــ
لـــلـــقـــضـــايـــا الامــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــا فــي 
مــا يتعلق بــالمــخــيــم، وأكــــدوا أنــهــم لم 
يتلقوا من الاجهزة الامنية اللبنانية 
ــات تـــفـــيـــد بــــــأن لــلــمــخــيــم  ــلـــومـ ــعـ أي مـ
عــاقــة بــمــا حـــدث مــن تــفــجــيــرات جبل 
مــحــســن، أو أن يــكــون أحــــد مــمــن قــام 
بــهــذه الاعـــمـــال المـــدانـــة لــه صــلــة بعين 
المخيم  »أن  المجتمعون  وأكــد  الحلوة. 
لن يكون تحت أي ظرف عامل إخلال 
ــالــــجــــوار«، كـــذلـــك اســتــغــربــوا  بـــأمـــن بــ
ــلـــيـــة تــجــاه  تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــداخـ
مــــخــــيــــم عــــــن الـــــحـــــلـــــوة، ودعــــــــــــوا كــل 
الجهات الرسمية السياسية والامنية 
الــى التعاطي مع هــذا الامــر من خلال 
التواصل مع المرجعيات الفلسطينية 
المعنية. وطالب المجتمعون بتحسين 
ــة وتــطــمــن  ــ ــيـ ــ أوضـــــــــاع ســـجـــنـــاء رومـ

أهاليهم.
على  الشهابي  خطبة  مــن  )مقتطفات 

الموقع الالكتروني(

سائقو شاحنات على الحدود )الأخبار(

سياسة

الــعــارفــي ومــحــمــد الـــدوخـــي )خــــردق( 
وغيرهم  الــشــيــشــانــي«  محمد  و«أبــــو 
ــتــــراح الأخــيــر.  إلــــى عـــن الـــحـــلـــوة، الاقــ
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن »تـــاقـــي طه 
والمـــولـــوي »يــنــتــج تــعــاونــا مــثــمــراً في 
نطاق التجنيد داخل المخيم وخارجه 
والــــتــــخــــطــــيــــط والــــتــــنــــســــيــــق لــتــنــفــيــذ 
ــيـــات أمـــنـــيـــة خــــــارجــــــا«. ويــقــيــم  ــلـ ــمـ عـ
المـــولـــوي فــي الــتــعــمــيــر مــع رامــــي ورد 
وفضل شاكر ومحمد العوجي )كادر 
عــســكــري لـــدى الأســـيـــر(، فــيــمــا تتنقل 
زوجته بين حي وآخر لإبعاد الشبهة. 
أمـــا طــه فيستقر فــي المــنــشــيــة بــجــوار 
مسجد النور منذ سنوات، فيما ينزل 

منصور في ضيافة البدر في حطين.
ــــت ســــابــــق، اعـــتـــمـــدت الــــدولــــة  فــــي وقــ
المسلح  للكفاح  الــســابــق  الــقــائــد  عــلــى 
عيسى  محمود  العميد  الفلسطيني 
ــنـــو( لـــضـــرب المـــتـــشـــدديـــن. لــكــن  ــيـ ــلـ )الـ
الأخير، اليوم، مفصول من فتح التي 
ــط 

ّ
تــعــصــف بــهــا الـــخـــافـــات، مـــا يــســل

ــار عـــلـــى »عـــصـــبـــة الأنـــــصـــــار«  ــ ــظــ ــ الأنــ

استغرب ممثلو الفصائل والقوى 

الإسلامية تصريحات وزير الداخلية، رغم 

الاتفاق المسبق على معالجة القضايا 

الأمنية بعيداً عن الإعلام، مطالبين 

بتحسين أوضاع رومية. اللجنة أكدت 

عزمها على تعزيز الأمن والاستقرار، 

ولكن...  

اشتباك لبناني ــ سوري في مؤتمر المحامين العرب 

تقرير

ــهِــــد »مــــؤتــــمــــر المــــحــــامــــن الــــعــــرب«  شــ
المــنــعــقــد فـــي الـــقـــاهـــرة، أمــــس، تــبــادلًا 
ــا بـــــالأيـــــدي بــن  ــكـ ــابـ لـــلـــشـــتـــائـــم وتـــشـ
اللبناني والــســوري. وأفــاد  الــوفــديــن 
المحامي  إلقاء  »أثناء  أنــه  المشاركون 
ــادي ســعــد كــلــمــة تـــطـــرق فــيــهــا الــى  ــ فـ
الـــحـــريـــات ودكــــتــــاتــــوريــــات الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة، حــصــل ردّ فــعــل مـــن الــوفــد 
الــــــســــــوري المــــــشــــــارك فـــــي المــــؤتــــمــــر«. 

ــكـــال المــحــامــيــان  وأصـــيـــب خـــال الإشـ
الــحــســيــنــي وجــمــيــل قمبريس  مــنــيــر 
برضوض، قبل أن يتدخل مشاركون 

في المؤتمر لفض الخلاف.
الــذي رصد  الفيديو  مقطع  وبحسب 
الحادثة وانتشر على مواقع التواصل 
السوري  الفعل  رد  جــاء  الاجتماعي، 
عــلــى كـــام ســعــد خـــال مــقــارنــتــه بين 
متهماً  والسوري،  المصري  الجيشين 

ــــاب ضد  الأخـــيـــر بــأنــه يـــمـــارس الإرهــ
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري. وقــــــد أوضـــحـــت 
المستقبل  تــيــار  فــي  الإعـــام  منسقية 
في بيان لها »تعرض وفــد المحامين 
اللبنانيين الذي يمثل نقابتي بيروت 
ـــ23  وطـــرابـــلـــس فـــي المــؤتــمــر الـــعـــام الــ
لاتــحــاد المــحــامــن الــعــرب إلــى اعــتــداء 
ــد المــحــامــن الــســوريــن  ســافــر مـــن وفـ
الــذي يمثل نظام بشار الأســد، وذلك 

ــرع المــحــامــن  ــ ــاء مــنــســق فـ ــقــ ــــال إلــ خـ
فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل المـــحـــامـــي فـــادي 
المتخصصة  اللجنة  في  كلمته  سعد 
بشؤون الارهــاب«، علماً بأن مصادر 
ــــام نــفــت أن يــكــون  فـــي مــنــســقــيــة الإعـ
ــدّث بـــاســـم الـــتـــيـــار أو  ــحـ ــد تـ ســعــد »قــ
الــوفــد«، مؤكّدة  في  نسّق مع زملائه 
الذين تعرضوا  الثلاثة  المحامين  أن  
لــلــهــجــوم يــنــتــمــون الـــى الــتــيــار، فيما 

لـــم يــعــرف مـــا إذا كــــان بــقــيــة أعــضــاء 
الوفد قد تعرضوا لأي أذى. في هذا 
ــر الـــعـــدل الــلــواء  الــســيــاق، أجــــرى وزيــ
أشرف ريفي اتصالًا بنقيب المحامين 
ــريـــج، ونــقــيــب  ــورج جـ ــ ــيـــروت جـ فـــي بـ
المــحــامــن فـــي طــرابــلــس فــهــد المــقــدم، 
مــســتــنــكــراً »اعـــتـــداء مــحــامــن تابعين 
ــلــــى مـــحـــامـــن  لــــلــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــ

لبنانيين«.
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متابعة

تنظيم مديني

بسام القنطار  

توقف  ان  سوكومي  شركة  اخــتــارت 
تدفق الشاحنات المحملة بالنفايات 
الناعمة –  للطمر في مطمر  والمعدة 
عــن درافــيــل طيلة فــتــرة الاعــتــصــام، 
الـــذي دعــت الــيــه حملة اقــفــال مطمر 
ثلاث  قرابة  استمر  والــذي  الناعمة، 
“التعليمات  امــس.  من  أول  ساعات، 
لــلــقــوى الامــنــيــة كــانــت واضـــحـــة من 
تــعــرض  اي  بــمــنــع  الــداخــلــيــة  وزارة 
لـــقـــطـــع  مـــــحـــــاولـــــة  او  ــات  ــنــ ــاحــ ــشــ ــلــ لــ
المطمر،  الى  الطريق ووقف دخولها 
لــكــن الــشــركــة فــضــلــت عـــدم اســتــفــزاز 
المــعــتــصــمــن«، يــقــول أحـــد المــشــرفــن 

على اعمال الطمر في الناعمة. 
قــــبــــل يـــــومـــــن عــــلــــى اعــــــــــان مـــوعـــد 
الاعـــتـــصـــام انــتــشــرت قــــوى مــكــافــحــة 
ونفذت  المطمر،  مدخل  امــام  الشغب 
سرية من الجيش اللبناني دوريات 
ــيـــط المــــنــــطــــقــــة، كـــانـــت  ــدة فـــــي مـــحـ ــ ــ عـ

الــرســالــة الامــنــيــة شــديــدة الــوضــوح 
بــمــنــع اي مـــحـــاولـــة لاغــــــاق طــريــق 
الذي يستقبل يومياً نفايات  المطمر 
فــي  ــة  ــ ــريـ ــ بـــلـــديـــة وقـ ــن ٣٥٠  ــ مـ اكــــثــــر 

محافظتي بيروت وجبل لبنان.
منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً 
تجمع المعتصمون عند الاوتوستراد 
الدولي في الناعمة وسلكوا الطريق 
المؤدية الى المطمر في مسيرة راجلة 
ولافــتــات  اللبنانية  الاعـــام  حاملين 
العمل  تمديد  الحكومة  بــقــرار  تندد 
ات القوى  بالمطمر ستة اشهر. اجراء
ــة المــخــالــفــات  ــ ــ الامـــنـــيـــة، وحـــمـــلـــة ازالـ
عــلــى طــــول الــطــريــق مـــن الــشــويــفــات 
الى خلدة، اخرتا وصول العديد من 
الــقــرى المحيطة  الــوفــود مــن مختلف 
ــام  ــتـــصـ ــتــــي قـــــــررت الاعـ ــر، الــ ــمـ ــطـ ــالمـ بـ
ــلــــديــــات والاحـــــــــزاب  ــبــ ــم قـــــــرار الــ ــرغــ بــ
عــــدم الاعـــتـــصـــام واعـــطـــاء الــحــكــومــة 
ــيـــذ وعــــدهــــا  ــفـ ــنـ ــتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ مــــهــــلــــة اضـ
اكتمال نصاب  ومــع  المطمر.  باغلاق 
بعد  الثانية  الساعة  عند  المشاركين 

الظهر اتضح المشهد اكثر، كان هناك 
فريقان من المعتصمين، الاول يرغب 
بـــاغـــاق الـــطـــريـــق واعــــــان اعــتــصــام 
ــــي يــــريــــد ايــــصــــال  ــانـ ــ ــثـ ــ مــــفــــتــــوح، والـ
رســـالـــة احــتــجــاج قــصــيــرة وســريــعــة 
لــيــعــود ادراجـــــــه. غــالــبــيــة هــــؤلاء من 
قــــــــرى عــــبــــيــــه وعـــــــرمـــــــون وبــــعــــورتــــه 
ــن الـــحـــركـــة  ــ ــة الــــــى نـــشـــطـــاء مـ ــ ــافـ ــ اضـ
الــبــيــئــيــة الــلــبــنــانــيــة، وكــــان واضــحــا 
ــد مـــــن بـــلـــدة  ــ ــ ــدم مــــشــــاركــــة اي وفـ ــ ــ عـ
الناعمة التي اختارت بلديتها اقامة 
اعتصام في البلدة بدل المشاركة في 

الاعتصام. 
»اليوم  العياش:  أجــود  الناشط  قــال 
التهويل ورغــم كل ما  عدنا رغــم كل 
قــالــتــه الأحـــــزاب ورؤســـــاء الــبــلــديــات 
عـــن ان المــجــتــمــع المـــدنـــي وافــــق على 
ــول: »نـــحـــن  ــقــ ــنــ الــــتــــمــــديــــد«. عــــدنــــا لــ
ان  أحـــد يمكنه  المــدنــي ولا  المــجــتــمــع 
ــا. ونــــحــــن نــســتــحــق  ــ ــرارنــ ــ يــــصــــادر قــ
الحياة ولن نموت خنوعا او اذلالا، 
بـــل ســنــمــوت واقــــفــــن، فـــهـــذا المــطــمــر 
يقتلنا في غرف نومنا، ومن المعيب 
بــحــقــكــم ان تــعــقــدوا الــصــفــقــات على 

ظهورنا«.
البيئية  الــحــركــة  رئــيــس  تــحــدث  ثـــم 
بــول ابــي راشــد فــقــال: »سيعاني كل 
الشحار  اهالي  عاناه  ما  اللبنانيين 
الماضي  الاثــنــن  عــامــا، لان   17 طيلة 
بانشاء مطامر ومحارق  قرار  صدر 

في كل لبنان«.
وطـــالـــب عــضــو حــمــلــة اقـــفـــال مطمر 
الـــنـــاعـــمـــة زيـــــاد المـــهـــتـــار »الــحــكــومــة 
وطمر  بحرفيته  الطمر  عقد  بتنفيذ 
الــعــوادم فقط في مــدة الثلاثة اشهر 
المــقــبــلــة«. واقــتــرح اللجوء  المــزعــومــة 
الى »مجلس شورى الدولة في حال 

والتأجيل«. المماطلة 
من جهته، قال الشيخ منير الحلبي 
مــوجــهــا كــامــه إلـــى الــنــائــبــن ولــيــد 
ــــال ارســــــــان: »ســــوف  جـــنـــبـــاط وطــ
ــهـــر،  ــتـــة اشـ نـــكـــارمـــكـــمـــا ونـــنـــتـــظـــر سـ
وبعد ذلك اما ان نعيش فوق الارض 
ــكــــون تــحــت  نــ بـــكـــرامـــتـــنـــا، وامـــــــا أن 

الارض بكرامتنا«.
وفي نهاية الاعتصام، دعت الحملة 
الى اعتصام في المكان نفسه في 31 
من الشهر الحالي، محذرة الحكومة 
مـــن الــتــمــلــص والــتــاخــيــر فـــي تنفيذ 

قرار اقفال المطمر في موعده.

حملة  نفذت  مشددة،  امنية  ــراءات  اج وسط 

اول  تحذيرياً،  اعتصاماً  الناعمة  مطمر  اقفال 

ساعات،  ثلاث  من  اكثر  يستمر  لم  امــس،  من 

المكان نفسه في  ثانياً في  اعتصاماً  معلنة 

كثب  عن  ستتابع  انها  ومؤكدة  الجاري،   ٣١

المطمر  باقفال  الحكومة  خطة  تنفيذ  مسار 

بعد ستة اشهر

ليس منطقياً استغلال 

وسط مدينة طرابلس لإنشاء 

مرأب للسيارات تحته

دعت الحملة الى اعتصام

في المكان نفسه في 31 من 

الشهر الحالي

إقفال مطمر عين درافيل 

ستة أشهر و»إلا«!

مرأب ساحة التل: تشويه لخدمة مصالح سياسية ومالية

الـــنـــوع سيلقى  أن مــشــروعــا مـــن هــــذا 
المــصــيــر ذاتـــه مــن الــفــوضــى والتنفيذ 
الاعتباطي«. ويوضح أن »إقامة مرأب 
من ثلاث طبقات تحت الأرض، يحتاج 
ــاق  ــفــ ــن الــــطــــرقــــات والأنــ إلـــــى شــبــكــة مــ
والجسور ليست موجودة في ساحة 
 إنـــشـــاءهـــا ليس 

ّ
ــن أن  عـ

ً
ــل، فـــضـــا ــتـ الـ

كل  مــن  مختنقة  الــســاحــة  لأن  ممكناً، 
المحيطة  الأبنية  وأســاســات  الجهات، 
تــراثــي،  بــالــســاحــة، وقــســم كبير منها 

ليست قوية، ومــن شــأن أعمال الحفر 
أن تصيب أساسات هذه  الساحة  في 
الأبــنــيــة بــالــتــصــدّع وربــمــا الانــهــيــار«. 
ــيـــم  تـــصـــامـ ــب  ــ ــ ــلـ ــ ــ »أغـ أن  إلـــــــــى  ــر  ــيــ ــشــ يــ
ــــي الــــحــــديــــث تــعــمــل  ــــدنـ الـــتـــخـــطـــيـــط المـ
ــام مــن وســط المدينة  على نقل الازدحــ
والــتــخــفــيــف مــنــه، بــيــنــمــا نــحــن نعمل 

بالمقلوب«.

يــبــدي تــدمــري خشيته مــن أن »يكون 
وراء الإصــــــرار عــلــى تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
جــهــات سياسية ومــالــيــة نــافــذة تريد 
 
ّ
ــادة مــنــه مـــالـــيـــا«، بــعــدمــا بــث ــفـ ــتـ الاسـ
بــعــض مــن يــؤيــد المـــشـــروع )نــــواب في 
مــتــعــدّدو  ومــتــمــولــون  المستقبل  تــيــار 
الانــتــمــاء( شــائــعــات أنـــه »إذا لــم ينفذ 
المـــشـــروع فـــإن الــتــمــويــل المــخــصــص له 
مشروعاً  المــديــنــة  ــحــرَم 

ُ
وســت سيطير، 

إنـــمـــائـــيـــا«. يـــــردّ تــــدمــــري: »نـــحـــن ضد 
تطيير أي مشروع تنموي لطرابلس، 
مشروع  تنفيذ  بالمقابل  نريد  لا  إنما 
يعود بالضرر عليها أكثر من النفع«.

ــل الأعـــمـــال  ــارة أن رجــ ــالإشــ الــجــديــر بــ
الحكومة  رئــيــس  شقيق  ميقاتي،  طــه 
ــيــــب مــــيــــقــــاتــــي، أبــــــدى  الـــــســـــابـــــق نــــجــ
استعداده في عام 2006، بعد احتفال 
أقيم يومها بمناسبة مرور 130 سنة 
ــادة  ــ ــة الــــتــــل، لإعـ عـــلـــى تـــأســـيـــس ســـاحـ
هُدمت  التي  العثمانية  السرايا  بناء 
عام 1968. وطلب لهذه الغاية خرائط 
وصور من بلدية طرابلس، لكن »يبدو 
أن ضغوطات مورست عليه وجعلته 
الفكرة«، وفق قول  يتراجع عن تنفيذ 

تدمري.

مجتمع واقتصاد

عبد الكافي الصمد

ف مجلس الإنماء والإعمار، أخيراً، 
ّ
كل

مكتباً هندسياً لإعــداد دراســة لإنشاء 
مـــــــرأب كـــبـــيـــر لـــلـــســـيـــارات مــــكــــوّن مــن 
ــتـــل وســـط  ــة الـ 3 طـــبـــقـــات تـــحـــت ســـاحـ
ــذه الـــخـــطـــوة ردود  ــارت هــ ــ المـــديـــنـــة. أثــ
فعل رافــضــة، إذ كــانــت مــطــروحــة قبل 
ــوات، انـــطـــاقـــا مـــن مــطــلــب مــزمــن  ــنــ ســ
يرمي إلى تخفيف الازدحام في وسط 
ــلـــس الــــحــــيــــوي. وطـــلـــبـــت بــلــديــة  ــرابـ طـ
طــرابــلــس فـــي عــهــد رئــيــســهــا الــســابــق 
رشيد جمالي )2004 ـ 2010( من مكتب 
هندسي في المدينة إعداد دراسة لهذا 
لــكــنــهــا دخــلــت الأدراج ولــم  ــشـــروع،  المـ

تخرج منها.
إعــــادة طـــرح المـــشـــروع مـــجـــدداً، أثـــارت 
تــــــســــــاؤلات عــــــــدة: لمــــــــاذا لـــــم يُـــســـتـــعَـــن 
ــا هــو موقف  بــالــدراســة الــســابــقــة؟ ومـ
الإجابة  به؟  إعلامها  البلدية من عدم 
الــجــاهــزة عــلــى لــســان رئــيــس البلدية 
ــب الأعــــــضــــــاء، أن  ــ ــلـ ــ نــــــــادر غـــــــــزال، وأغـ
ــلـــس الإنــــمــــاء  ــنـــح مـــجـ ــمـ »الـــــقـــــانـــــون يـ
من  معينة  مــشــاريــع  تنفيذ  والإعـــمـــار 
دون حصوله على موافقة مسبقة من 

أي بلدية، وأنه يكتفي فقط بإطلاعها 
لاحــقــا عــلــى مـــا يــنــوي تــنــفــيــذه«. هــذا 
الغموض دفع ناشطين في »نادي آثار 
طرابلس« وفي »الحملة المدنية لإنقاذ 
ــلـــس«، إلــــى تنظيم  ــراث طـــرابـ ــ ــار وتــ ــ آثـ
حملة تدعو إلى رفض مشروع مرأب 
السيارات المزمع إنشاؤه وسط ساحة 
التل، وإلى إعادة بناء السرايا القديمة 
مكانه، كي تكون صرحاً ثقافياً وفنياً 
ومسرحاً للمدينة. أولى خطوات هذه 
الــحــمــلــة تــمــثــلــت فــــي إنــــشــــاء صــفــحــة 
عريضة  تتضمن  »الــفــايــســبــوك«  على 
ــروع، وقــــد  ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــعـــهـــا رافـــــضـــــو المـ

ّ
لـــيـــوق

حــصــدت حــتــى الآن مــئــات الــتــواقــيــع، 
الآثــــار والــتــراث  بحسب رئــيــس لجنة 
فـــي بــلــديــة طــرابــلــس المــهــنــدس خــالــد 

تدمري.
ــيــــس مــنــطــقــيــا  ــقــــول تــــدمــــري إنــــــه »لــ يــ
ــلـــس  ــرابـ اســــتــــغــــال وســـــــط مــــديــــنــــة طـ
ــاء مـــــــــرأب لــــلــــســــيــــارات تـــحـــتـــه،  ــ ــشــ ــ لإنــ
إلـــى مستنقع وبـــؤرة  ــه ســيــتــحــول  لأنـ
هي  كما  للنفايات،  وتجمّع  للفوضى 
حـــال مــحــطــة شــــارل حــلــو فــي بــيــروت. 
كذلك إن مشروع سقف نهر أبو علي، 
الــذي لم يستكمل بعد، جعلنا نتيقن 

قبل يومين على 

اعلان موعد 

الاعتصام انتشرت 

قوى مكافحة 

الشغب امام 

مدخل المطمر 

)مروان بو حيدر(
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تقرير

متابعة

فراس أبو مصلح

الــدولــي يترأسه  البنك  مــن  يقوم فريق 
مدير شؤون التشغيل في البنك نايجل 
ــة بـــــــدأت بـــــزيـــــارة لمــصــرف  ــوز بـــجـــولـ ــ تــ
ــال لمــنــاقــشــة  ــ ــــرى لــــــوزارة المـ لــبــنــان وأخــ
الاقتصاد  لتنشيط  ما  »استراتيجية« 
بــهــدف خــلــق فـــرص الــعــمــل. لــم تتبلور 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــلـــك بـــعـــد، حـــيـــث مــا 
»العصف  مرحلة  فــي  المناقشات  زالــت 
ــا قــــــال أعـــضـــاء  ــ ــري«، بـــحـــســـب مـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
الفريق في حلقة نقاش حول التشغيل 
ــي لـــبـــنـــان عـــقـــدهـــا الــبــنــك  ــة فــ ــالـ ــطـ ــبـ والـ
الــدولــي يــوم الجمعة المــاضــي. بحسب 
تــــــــوز، يـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
الهيكلية  المشاكل  مــن  ســامــا«  »خليطاً 
وضعف النمو و»عدم الاهتمام بخلق 

يــدفــع إلــى خــيــار دعــم »الــنــمــو القصير 
بيتر موسلي، مسؤول  الأمـــد«، يجيب 
برامج في البنك الدولي، ويشير زميله 
الخبير الاقــتــصــادي إريــك لــوبــورن في 
أعدته وزارة  إلــى تقرير  السياق نفسه 
الاقتصاد والتجارة اللبنانية يبيّ أن 
حوالى 40% من الأســواق في مختلف 
الــقــطــاعــات هــي إمــا احــتــكــاريــة أو شبه 
ــورن إلـــى  ــوبــ ــتـــكـــاريـــة، كـــمـــا يــشــيــر لــ احـ
الـــصـــات«  »ذات  الـــشـــركـــات  ــول  ــ دخـ أن 
)النافذة مع أركــان السلطة( إلى سوقٍ 
مــا يـــؤدي إلـــى انــحــدار حـــاد فــي معدل 
نمو الوظائف، كما يبيّ تقرير أصدره 
البنك الدولي أخيراً بعنوان »الوظائف 
إمــــكــــانــــات  إطــــــــــاق  الامـــــــتـــــــيـــــــازات:  أو 
الـــتـــوظـــيـــف الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا«. يــشــدد فــريــق الــبــنــك الــدولــي 
للإضاءة  المــذكــور  التقرير  أهمية  على 
لبنان،  في  الوظائف  على موانع خلق 

ايفا الشوفي

أوقــف جهاز أمــن الــدولــة أول مــن أمس 
الــتــاجــر الـــســـوري ز.ج، أثـــنـــاء تــوزيــعــه 
مواد غذائية فاسدة مهرّبة من سوريا 
بط مع التاجر 

ُ
على عدد من المطاعم. ض

ر، زيت زيتون  زعتر بتاريخ إنتاج مزوَّ
ــــات وحـــــرّ  ــاعـ ــ ــــخـ مــــجــــهــــول المـــــصـــــدر ونـ
فـــاســـديـــن. حــتــى أمــــس وُجـــــد مـــن هــذه 
كيلو  و15  فاسداً  نخاعاً   21 البضاعة 
مها لمطعم 

ّ
حرّ فاسد، كان التاجر قد سل

الــبــوشــريــة، و47 كيلو  - ســـد  »المــــــزار« 

الــوظــائــف«، إذ إن »الأثــريــاء )أصــحــاب 
)الغالبية(  البقية  السلطة( بخير، لكن 
لــيــســت كـــذلـــك«. »إنــهــم )فـــي الــحــكــومــة( 
لعينة«!  استراتيجية  إلــى  يحتاجون 
قـــال تـــوز وهـــو يــكــاد يــصــرخ، رداً على 
ســــــؤال حـــــول مـــامـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
المــقــتــرحــة، رافــضــا الـــتـــذرع بـــ »الــشــلــل« 
أن  )الــســيــاســي والــحــكــومــي(، ومعتبراً 
التحفيز«  »رزم  قبيل  )مــن  »المـــبـــادرات 
الــتــي يطلقها مــصــرف لــبــنــان وبــرامــج 
مــــســــتــــوى  دون  تــــبــــقــــى  الـــــــتـــــــدريـــــــب( 
الــتــحــديــات بــشــكــل يــرثــى لــــه«، مــشــدداً 
عــلــى الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــتــأمــن شـــروط 

النمو الحقيقي لفرص العمل.
تحدث توز عن مشاكل عديدة، كتدهور 
نــوعــيــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، والــتــعــلــيــم 
الــرســمــي بــشــكــل خــــاص، وعـــن ارتــفــاع 
مــعــدلات الــهــجــرة الــتــي هــي »مـــن أعلى 
ــعــــدلات«، مــمــيــزاً بـــن هــجــرة الأفــــراد  المــ
والــعــودة  الــخــبــرة  اكــتــســاب  أو  للتعلم 
إلــــى الـــوطـــن مـــجـــدداً، بــمــا هـــي ظــاهــرة 
ــــن الاســــتــــنــــزاف المــتــمــثــل  ــيـــة، وبــ صـــحـ
ــــي يـــعـــانـــي  ــتـ ــ »هـــــجـــــرة الأدمـــــــغـــــــة« الـ بــــــ
ــنـــان. المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة  ــبـ مــنــهــا لـ
ــة الــــحــــجــــم هــــــي الــــقــــطــــاع  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ والمـ
الــطــاغــي فــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، قــال 
الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية 
ــكــــوبــــس، مـــتـــحـــدثـــا عــن  ــايــ ــــاس جــ ــومـ ــ تـ
ــنــــدة حــكــومــيــة فــضــفــاضــة« لــدعــم  »أجــ
الشركات  النمو من  الأخــيــرة. »سيأتي 
الناشئة«، يقول توز بشيء من التفاؤل 
»التحسن في الوصول  الحذر، منوهاً بـ
»رزم الــتــحــفــيــز«  إلـــــى الـــتـــمـــويـــل« وبـــــــــــ
الــتــي أطلقها مــصــرف لــبــنــان )قـــروض 
لــقــطــاعــات مـــحـــددة، سكنية  مــدعــومــة 
وخـــدمـــيـــة فـــي الـــغـــالـــب(، وبــنــمــو عــدد 
المــؤســســات »الــحــاضــنــات«  للشركات 
الناشئة، لكن في المقابل، ركّز توز على 
»الحواجز« )وقد تكون كلمة »موانع« 
أدق تعبيراً( التي تعيق نمو الشركات 
تــــلــــك، وأبــــــرزهــــــا ضـــعـــف الــتــنــافــســيــة 
الاحــتــكــارات(، وتــردي  )بمعنى هيمنة 
والمواصلات  الكهرباء  التحتية،  البنى 
مرتفعة جداً  التمويل  كلفة  خصوصاً. 
فـــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك لمـــا عــــدا الــقــطــاعــات 
ــة فـــــي الــــغــــالــــب،  ــيــ ــدمــ ــدودة )الــــخــ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
والــخــاصــة بــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات( 
الــــتــــي أنــــعــــم عـــلـــيـــهـــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
ــقـــروض المـــدعـــومـــة، فــمــا هـــي آفـــاق  ــالـ بـ
لــفــرص العمل مــن وجهة  المــولــد  النمو 
»الأخــبــار«.  الــدولــي؟ تسأل  البنك  نظر 
أظهر مسح أجراه البنك الدولي أخيراً 
»قــــيــــوداً عــلــى الــنــمــو الـــطـــويـــل الأمـــــد«، 
ــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة،  ــــردي حــ أبـــرزهـــا تـ
ــا، مــا  ــاقـــة والمـــــواصـــــات خـــصـــوصـ الـــطـ

حيث خلص التقرير إلى أن السياسات 
لحماية  »مصممة  المنطقة  في  المتبعة 
ــة«،  ــافــــســ ــنــ ــن المــ ــ ــنــــخــــب الـــــراســـــخـــــة مــ الــ
ــــة تــظــهــر كــيــف أن  فـــيـــورد الــتــقــريــر »أدلـ
السياسات التي تخنق المنافسة منعت 
ــلــــيــــم مــــن خــلــق  الاقـــــتـــــصـــــادات فــــي الإقــ

حــرّ حلبي فاسد في مطعم »مـــازات« - 
المكلس. مداهمات أخرى نفذها مراقبو 
وزارة الصحة إثر المعلومات التي أدلى 
ــادر وزارة  بــهــا الـــتـــاجـــر. وتــشــيــر مـــصـ
الــصــحــة إلـــى حــصــول 4 مــداهــمــات في 
بيروت، إحداها في مطعم »غراند كافيه 
- الروشة« حيث وُجدت أغذية فاسدة، 
إلــى مداهمة لمطعم »بربر« في  إضافة 
الــحــمــرا، إلا أنـــه لــم يُــعــرف بــعــد إذا ما 
وُجدت فيه أي بضاعة فاسدة.  لا يمكن 
الفساد  ملف  مع  بالتعامل  الاستمرار 
التي تجري  التجزئة  الغذائي بطريقة 

الــضــروريــة لاستيعاب نمو  الــوظــائــف 
إلــى »الحاجة  الــعــامــلــة«، مشيراً  الــقــوة 
إلــــــــى ســـــيـــــاســـــات تــــشــــجــــع الــــشــــركــــات 
أنها  أثبتت  والتي  والمنتجة،  الناشئة 

المصدر الأكبر لخلق الوظائف«. 
 إن 

ً
قــائــا يــعــتــرض أحـــد الصحافيين 

المواضيع المطروحة_ أي الاحتكارات 
وحــــــــال الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــطــــاقــــة 
ناقش منذ التسعينيات، 

ُ
والتمويل_ ت

من دون أن يتغير أي شيء في واقع 
الــحــال مــنــذ ذلـــك الــحــن، يــجــيــب تــوز 
بسخرية أنه كان يتمنى لو أن الحال 
 إن الأمــــور فــي الحقيقة 

ً
كــذلــك، قــائــا

ــاءت بــشــكــل كــبــيــر« مـــذ ذاك! لكن  ــ »سـ
ــذا المـــنـــوال كلفة  »لــاســتــمــرار عــلــى هـ
عالية جــداً«، وثمة استحالة »لإدامــة 
يلفت  الدين«  لتطور  الحالي  المنحى 
 عــن ســبــب الإحــجــام 

ً
لـــوبـــورن، ســائــا

عن تمويل مشاريع للأشغال العامة 

مرافئه  من  فاسد  بأكمله  البلد  حالياً. 
ومعابره ومطاعمه ومسالخه، وصولًا 
إلــى مطاره. ما ظهر إلــى اليوم لا يزال 
رأس جبل الفساد المتأصل في الدولة، 
كلما تعمقنا أكثر، استشرس أصحاب 
أعمال  ورجــال  من سياسيين  المصالح 
في الدفاع عن مصالحهم. بحر الفساد 
واســـعٌ جــداً، ويعتمد بقوة على ذاكــرة 
تفصل  التي  جــداً  القصيرة  اللبنانيين 
قــضــايــا الـــفـــســـاد بــعــضــهــا عـــن بــعــض. 
 مـــيـــتـــة وُجــــــــدت فــــي أهــــــــراءات 

ٌ
جـــــــــرذان

ــــروت، والـــحـــمـــام  ــيـ ــ الـــقـــمـــح فــــي مــــرفــــأ بـ

ــارك الــلــبــنــانــيــن خـــبـــزهـــم. أمــــا في  ــشـ يـ
اً 

ّ
مرفأ طرابلس، فقد عُثر على 1083 طن

مــن السكر الــفــاســد الــبــاقــي مــن شحنة 
الــشــحــن  حــجــمــهــا 25400 طــــن. عــنــابــر 
وبــــــرادات الــتــخــزيــن فـــي مــطــار بــيــروت 
الدولي تحتوي على مواد يعود تاريخ 
صلاحية بعضها إلى عام 1995، وإلى 
اليوم لم يجب أحد عمّا إذا كانت هذه 
المــــــواد تـــهـــرّب إلــــى الأســـــــواق المــحــلــيــة. 
ــة إلـــــى بـــضـــائـــع تـــدخـــل الـــســـوق  ــافــ إضــ
بط منها 

ُ
ملوثة بإشعاعات خطرة، ض

11 صــنــدوقــا. أمّـــا الــصــنــاديــق الأخـــرى 

التي )قد تكون( دخلت، فلا أحد يعلم 
عــددهــا ســـوى أربــــاب الــفــســاد فــي هــذا 
البلد. لا ينتهي الأمر هنا، فهناك 800 
شــركــة مــيــاه تعمل مــن دون ترخيص، 
صرف  مــيــاه  على  يحتوي  منها   %90
صــحــي. كــذلــك هــنــاك 96 مــركــز تجميل 
خذت قرارات بإغلاقها، 

ُّ
غير مرخصة ات

ــلــــق وبـــعـــضـــهـــا أقــــــوى مــن  غــ
ُ
بــعــضــهــا أ

الدولة. 10% من مسالخ اللحوم أقفلت 
ــهَــت إنـــذارات إلى  إقــفــالًا تاماً، فيما وُجِّ
72% من مسالخ الدجاج. أكثر من 100 
مــؤســســة وفـــــرع وُجــــــدت فــيــهــا أغــذيــة 

البنك الدولي في لبنان: تحتاجون الى »استراتيجية لـــعينة«

دولة الغذاء الفاسد: الفضائح اليومية

يشير إريك لوبورن

إلى أن الشركات »النافذة« 

تؤدي إلى تراجع حاد 

في نمو الوظائف

الاجتماعية- السياسات  أفرزت  بعدما  العمل،  فرص  لخلق  استراتيجية  بلورة  على  العمل  الدولي  البنك  يدعي 

الاقتصادية المتبعة منذ أوائل التسعينيات، بمباركة منه، »خليطاً ساماً« من المشاكل الهيكلية، وفق تعبير أحد 

عد 
َ
كبار موظفيه. فهل نحن إزاء مسعى تشاوري حقيقي أو مراجعة ما يجريها البنك، أم أننا إزاء »إخراج« مسرحي ي

بالمزيد من الشيء نفسه؟

يقول نايجل توز توز إن الأمور في الحقيقة »ساءت بشكل كبير« )هيثم الموسوي(

الاثنين  19  كانون الثاني  2015  العدد  2496

الاقتصاد  نمو  بمعدّلات  المستمر  ي 
ّ
التغن رغم 

اللبناني خلال العقد الأخير، إلا أن ذلك لم يترافق 
مع استحداث عدد كاف من الوظائف، ولا سيما 
البنك  ذكــر  أكــثــر،  وللتدقيق  والــنــســاء.  للشباب 
الــدولــي فــي تــقــريــر لــه صـــدر عـــام 2013 تحت 
مناسبة«،  وظائف  توفير  إلــى  »الحاجة  عنوان 
ان الناتج المحلي الإجمالي نما بمتوسط سنوي 
أن  إلا  عــامــي 1997 و2009،  بــن   %3.7 قـــدره 
نفسها  الــفــتــرة  فــي  يرتفع  لــم  التشغيل  مــعــدّل 
ــعــدّ معدلات 

ُ
وت غير.  لا  فقط   %1.1 بمقدار  إلا 

 %34 تبلغ  إذ  مقلقة؛  بصورة  مرتفعة  البطالة 
فـــي صــفــوف الــشــبــاب، وتــصــل إلـــى 18% في 
فـــي صــفــوف حملة  الــنــســاء، و%14  صــفــوف 
الشهادات الجامعية. ويشكل من هم دون سن 
الخامسة والثلاثين السواد الأعظم من العاطلين 
من العمل. وخلال السنوات العشر المقبلة، من 
الداخلين الجدد  المتوقع أن يصل متوسط عدد 
إلــى ســوق العمل إلــى 23 ألــف شخص سنوياً. 
وبهدف استيعابهم، ينبغي للاقتصاد اللبناني 
اســتــحــداث مــزيــد مـــن الــوظــائــف بــمــقــدار ستة 
أضعاف ما يوفره حالياً، إذ إن هذا »الاقتصاد« 
ر سوى 3400 وظيفة جديدة 

ّ
القائم اليوم لم يوف

بين  الإحــصــاءات  إلــى  )بالاستناد  فقط سنوياً 
عامي 2004 و2007(.

اقتصاد بلا عمل
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تقرير

هديل فرفور

لـــم تــكــن المــــــؤازرة الأمــنــيــة لتنفيذ 
ــلــــدي لـــتـــحـــصـــل، لـــولا  ــبــ ــرار الــ ــ ــقــ ــ الــ
الــشــويــفــات صعوبة  بــلــديــة  إدراك 
ــذا الــــقــــرار المــــؤجــــل مــنــذ  ــ تــنــفــيــذ هـ
سنين. الخطوة تأخرت، باعتراف 
»التوافق  أن  ذلــك  المعنيين،  جميع 
ــم يـــكـــن مـــــوجـــــوداً«،  ــ الـــســـيـــاســـي لـ
بحسب مصادر في البلدية، وهو 
أمــــر يــبــرز واضـــحـــا فـــي الــبــيــانــات 
الصادرة عن البلدية التي أشارت 
إلى الاجتماعات التي حصلت بين 
بــعــض الــجــهــات المــعــنــيــة وممثلي 
الأجهزة الأمنية وممثلي الأحزاب 
اللبناني،  )الــشــيــوعــي  السياسية 
ــــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــسـ ــ الـ
المستقبل، حــزب الــلــه، حــركــة أمــل، 
التقدمي الاشتراكي والديمقراطي 
ــاذ قـــــــرار إزالــــــة  ــ ــــخـ الـــلـــبـــنـــانـــي( لاتـ

المخالفات.
ــرار رفـــــع الـــغـــطـــاء الـــحـــزبـــي عــن  ــ ــ قـ
هـــــؤلاء المــخــالــفــن يــعــنــي أن هــذه 
الأحـــــزاب )الـــــــواردة أســمــاؤهــا في 
البيان السابق الصادر عن بلدية 
الشويفات( كانت متورطة، بشكل 
الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى  فـــــي  بـــــآخـــــر،  أو 
ــذه المـــخـــالـــفـــات وحــمــايــتــهــا. كل  هــ
حــــزب فـــي تــلــك المــنــطــقــة »يـــمـــون« 
ــات إن لــم  ــطـ ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة بـــسـ عـ
»يــمــلــك بــعــضــهــا«، حــســب عــارفــن 
فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة. كـــانـــت هــذه 
الـــــبـــــســـــطـــــات يـــــــؤجّـــــــرهـــــــا بـــعـــض 
الــنــافــذيــن فـــي بــلــديــة الــشــويــفــات 
وبعض القوى السياسية. مصادر 
في بلدية الشويفات تقرّ صراحة 
ــك، وتـــثـــبـــتـــه أيـــضـــا شـــهـــادات  ــذلــ بــ
بــعــض أصــحــاب الــبــســطــات الــذيــن 
أكدوا أنهم يدفعون بدلًا مالياً يُعَدّ 
»حرزاناً بالنسبة إليهم« )أحدهم 
قـــال إنـــه يــدفــع لمــوظــف بــلــدي 450 
الناشطين في  أحــد  يلفت  دولاراً(. 
ــى أن بـــعـــض المــقــاهــي  ــ المــنــطــقــة إلـ
كانت  والإكسبرسات  والبسطات 
كـ«نقاط  الأحـــزاب  بعض  تتخذها 
أمــنــيــة لــهــا لـــوضـــع المــنــطــقــة الــتــي 
تــخــضــع لـــهـــا تـــحـــت مـــراقـــبـــتـــهـــا«. 
الأحـــزاب  أن حماية  ذكـــره  الجدير 
لهذه التعديات وتوفيرها الغطاء 
الـــســـيـــاســـي الـــــــازم لـــهـــا لـــيـــس إلا 
وسيلة من وسائل شراء الولاءات. 
ــذه الــقــوى  لــكــن مـــا الــــذي يــجــعــل هـ
تــضــحــي بـــهـــذه الـــــــــولاءات، ولمــــاذا 

قررت رفع الغطاء؟
ــحــوا إلــى 

ّ
المــعــنــيــون فــي الــبــلــديــة لم

اتخاذ  دفــعــت نحو  أمنية  أســبــاب 
الـــــــقـــــــرار، فـــــي ضـــــــوء الــــتــــهــــديــــدات 
والمـــخـــاطـــر الــتــي يــشــهــدهــا الــبــلــد. 
ــيـــس بـــلـــديـــة الــشــويــفــات  ــقـــول رئـ يـ
الأمني  الــدافــع  إن  السوقي،  ملحم 
هو العامل الرئيسي لرفع الغطاء 
الــحــزبــي، مــؤكــداً »المــضــي باتخاذ 
ــتــــي يــتــطــلــبــهــا  كــــافــــة الـــتـــدابـــيـــر الــ
ــفـــت إلـــى  ــذا الـــــقـــــرار«. ولـ ــ تــنــفــيــذ هـ
إزالــــــة أكـــثـــر مـــن 60 بــســطــة كــانــت 
مــنــتــشــرة عـــلـــى امــــتــــداد الـــطـــريـــق. 
الــتــخــوّف الأمــنــي يــجــري تــعــزيــزه 
بـ«الشائعات الرائجة في المنطقة« 
عن استغلال بعض الإكسبرسات 
لــتــرويــج »المــمــنــوعــات«. قــد تكون 

الــحــجــة الأمــنــيــة المــدعّــمــة بــدوافــع 
»اخلاقية« صحيحة، لكنها أخذت 
بدربها عدداً كبيراً من البسطات، 
التي  الخضار  ولا سيما بسطات 
تــعــتــاش منها عــائــات عــــدّة. هنا 
تبرز الحجّة الأقوى لدى المعنيين، 
لكنها حجة غير معلنة، وهي »أن 
أكـــثـــريـــة الــعــامــلــن عــلــى بــســطــات 
ــار هـــــم مـــــن الــــســــوريــــن«،  ــخــــضــ الــ
»تــورط  ثمة تخوف من  وبالتالي 

ة بالأمن«.
ّ
هؤلاء بأعمال مخل

اتخاذ هذا القرار، لا يعود إذاً إلى 
رغبة »الدولة« في بسط قوانينها 
ــام،  ــعــ ــك الــ ــلــ  مـــنـــهـــا عـــلـــى المــ

ً
ــرة ــ ــيـ ــ غـ

وحرصاً منها على التزام القوانين 
والأنــــظــــمــــة. لا يـــنـــفـــي الـــكـــثـــيـــرون 
الـــتـــدبـــيـــر ســـبّـــب  ــاذ هــــــذا  ــ ــخـ ــ أن اتـ
أضـــــــــراراً لـــلـــعـــديـــد مــــن المـــواطـــنـــن 
اللبنانيين الفقراء، الذين يشكلون 

ــة  ــيــ ــيــــاســ ضـــــحـــــايـــــا الـــــــقـــــــوى الــــســ
والطائفية الممعنة في استغلالهم 
لتحقيق  كوسيلة  واســتــخــدامــهــم 

مصالحها.
عـــــلـــــى بـــــعـــــد امــــــــتــــــــار مــــــــن جـــســـر 
ــزة )27  ــ ــمـ ــ ــلــــس حـ كـــفـــرشـــيـــمـــا، جــ
عاماً( على أنقاض مشتله، صرخ 
ـــص«، 

ّ
عــالــيــا: »هـــيـــدا المــشــتــل مـــرخ

في إشــارة إلى امتلاكه مستندات 
رســمــيــة لــلــرخــصــة مــن المــحــافــظــة. 
 بعض هذه 

ً
خرج أبو حمزة حاملا

 على »مظلومية«. 
ً
المستندات دليلا

تــــــوجّــــــه نــــحــــو أحــــــــد الـــحـــزبـــيـــن 
يوصل  كــي  المنطقة  فــي  النافذين 
المــســتــنــدات إلـــى »ريّــــس الــبــلــديــة« 
ـــه يــحــصــل عـــلـــى تـــعـــويـــض أو 

ّ
عـــل

ـــن ســـبـــب هــــــدم مـــصـــدر  جــــــــواب عــ
رزقـــه الــوحــيــد، والــقــائــم منذ أكثر 
مــن 25 عــامــا. يــؤكــد الــرجــل أنــه لم 
يشعر بأنه معنيّ بالإنذارات التي 
وزعـــت لــإخــاء، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
»قــانــونــي«، لــيــدرك فــي مــا بعد أن 
لتسترد  فجأة،  استفاقت،  الــدولــة 
جــمــيــع الـــرخـــص غــيــر الــقــانــونــيــة 
التي أعطتها منذ عشرات السنين.

المفارقة أن الجرافات التي سحقت 
المشتل وبسطات الكثير من فقراء 
ردمــت  الــتــي  نفسها  هــي  المنطقة 
البحر واغتصبت حقوق الجميع 
فــي الــولــوج الــحــر والمــجــانــي إلــى 
ــهــــود« وعــنــاصــر  ــفــ الــــشــــاطــــئ. »الــ
ليمنعوه  بحمزة  أمسكوا  الـــدرك 
مـــن الـــتـــصـــدي لــســائــق الـــجـــرافـــة، 
ــن يـــوقـــفـــون  ــ ــذيــ ــ ــم أنــــفــــســــهــــم الــ ــ هــ
أصحاب  احــتــال  لحماية  حــرســا 
الـــرســـامـــيـــل والــــنــــافــــذيــــن لأمــــاك 
الدولة العامّة، تماماً كما يحصل 
الشائكة  والأســـاك  الــســيــاج  عند 
الــروشــة وكورنيشها  ــر 

ّ
تــزن الــتــي 

وصــخــرتــهــا الــشــهــيــرة ودالــيــتــهــا، 
وهـــــــم أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن اعــــتــــدوا 
ــاديـــن الـــذيـــن  ــيـ عـــلـــى بـــعـــض الـــصـ
احـــتـــجـــوا عــلــى اغـــتـــصـــاب حــقــهــم 
فـــي مــنــطــقــتــهــم وعـــلـــى تــهــديــدهــم 
ــم. تــســتــفــيــق الـــدولـــة على  ــهــ أرزاقــ
ــر  ــ ــ ــــق الأمـ

ّ
ــل ــعــ ــــن يــــتــ ــ أمـــــاكـــــهـــــا حـ

فقط،  المستضعفة  الفئات  بأرزاق 
عندما يقرر النافذون، التضحية 

بفقرائهم!

 عــــن أطــــنــــان الـــلـــحـــوم 
ً
فـــــاســـــدة، فــــضــــا

ــأة فـــي المـــســـتـــودعـــات.  ـ ــبَّ ــفـــاســـدة المـــخـ الـ
ــر المــعــلــومــات  ــ مــــؤشــــرات الـــصـــحّـــة )آخــ
تــنــذر بالخطر:  إلـــى عـــام 2013(  تــعــود 
المستشفيات،  في  ألــف حالة تسمم   11
بالسرطان من  المصابين  وارتفاع عدد 
حساب  على  يُعالجون  شخص   9000
وزارة الصحة في عام 2007 إلى 30694 
أحـــد، والفضائح  يُــحــاسَــب  لــم  مصاباً. 
الرسمي، فيما  الصعيد  مستمرة على 
يتحمل المواطن وحده مخاطر الفساد 

الصحي.

والبنى التحتية!
يتساءل البعض إن كان للبنك الدولي 
الـــذي مــا انــفــك يبشر بــأولــويــة »تـــوازن 
الموازنة« و»ترشيد الإنفاق« و»ترشيق 
ذلـــك  يــمــلــيــه  مــــا  مــــع  الــــعــــامــــة«،  الإدارة 
مـــــن تـــجـــمـــيـــد الإنــــــفــــــاق الاســــتــــثــــمــــاري 
وتراجع  الــعــام  القطاع  فــي  والتوظيف 
أن يعطي مثل  الدولة ووظائفها،  دور 
هذه المواعظ؛ كما يُطرح السؤال إن كان 
البنك الدولي مهتماً بإجراء المشاورات 
بــالــفــعــل، أم أن جــولــتــه هـــذه مــا هــي إلا 
»إخـــراج« لــزوم فــرض وصفات جاهزة 
جديدة، من النوع الذي ورد في تقرير 
البنك عام 2013 تحت عنوان »الحاجة 
إلى توفير وظائف مناسبة«، الذي ركّز 
عــلــى »تــحــريــر« الــوظــائــف مـــن الــقــيــود 
الــقــانــونــيــة فـــي مـــجـــالات الـــصـــرف من 
الــعــمــل والأجــــــور والاشـــتـــراكـــات تحت 

عنوان »المرونة في سوق العمل«.

البنك الدولي في لبنان: تحتاجون الى »استراتيجية لـــعينة«

إزالة المخالفات في الشويفات 

الدولة »الغيورة« على الملك العام؟

دولة الغذاء الفاسد: الفضائح اليومية

الدافع الأمني 

هو العامل الرئيسي 

لرفع الغطاء الحزبي

أخبار

مزارعو عكار يطالبون بتعويض خسائرهم

الحكومة  المــزارعــون في محافظة عكار  طالب 
الخسائر  تعويضهم  لــإغــاثــة  العليا  والهيئة 
والجليد  الصقيع  موجة  جــراء  بها  مُنوا  التي 
في  بالتحرّك  مهددين  إنتاجهم،  أتلفت  الــتــي 
في  المزارعين  »فحقوق  الاستجابة،  عدم  حال 
هذه المنطقة تبقى مهدورة ولا من يعوض ولا 
من يسأل أو يهتم، وهذا أمر لن نسكت عنه«.

الــزراعــة  وزيـــر  عــن  نقل  المرعبي  النائب معين 
أكرم شهيب »الوعد ببذل أقصى الجهود لدى 
باستيراد  المعنية  الرسمية  المصرية  الجهات 
الــبــطــاطــا، ومـــحـــاولـــة تــوفــيــر بــعــض الأســـمـــدة 
والبذور والمواد الأخرى في حال التوافق داخل 
إضافية  خــاصــة  مبالغ  رصــد  على  الحكومة 

لوزارة الزراعة«. 
وكان رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة 
في الشمال توفيق دبوسي، قد وجّه كتاباً إلى 
الـــــوزراء تــمــام ســـام، تضمن  رئــيــس مجلس 
مالكي  بمصالح  لحقت  التي  للأضرار  كشفاً 
الــبــاســتــيــكــيــة المحمية  الــبــيــوت  ومــســتــأجــري 
المــخــصــصــة لــأعــمــال الــزراعــيــة فــي محافظة 
عكار والمنية، نتيجة العاصفة، لافتاً في كتابه 
المزارعين كبيرة  التي أصابت  »الكارثة  أن  إلى 
ــن الــبــيــوت  جـــــدا، فـــطـــاولـــت أكـــثـــر مـــن 80% مـ
الــزراعــيــة،  لــأعــمــال  المخصصة  البلاستيكية 
ألــف خيمة زراعية  اقــتــاع نحو 15  إلــى  وأدت 
بــاســتــيــكــيــة، مــســاحــة كــل واحــــدة تــــراوح بين 
300 و350 متراً مربعاً، وغالبية العاملين في 
ــأة الاســتــدانــة  هـــذا الــقــطــاع يــرزحــون تــحــت وطـ
ــار الأرض  ــ ــجـ ــ ــاد وإيـ ــمــ ــــســ ــذور وال ــ ــبـ ــ الـ كـــثـــمـــن 
وأعمال الفلاحة والزراعة من سماسرة سوق 
عي الأعمدة الحديدية والبيوت 

ّ
الخضار ومصن

البلاستيكية«.
	

ورشة عمل لدراسة قطاع النقل البري 

ــــذي يموله  نــظــم فــريــق عــمــل بــرنــامــج الــدعــم ال
الاتحاد الأوروبي لاستراتيجيات قطاع البنية 
التحتية والتمويل، ورشة عمل لمناقشة »دراسة 
أساسية عن قطاع النقل البري اللبناني«، التي 
أعدّتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون 
قطاع  فــي  الخبير  بقيادة  البرنامج  فــريــق  مــع 
النقل البري جورج كزاناخس. وبحسب بيان 
»تهدف  الأوروبــــي،  للاتحاد  الإعــامــيــة  البعثة 
الـــدراســـة إلـــى جــمــع الــبــيــانــات فــي قــطــاع النقل 
على  تركز  وهــي  وتقويمها.  وتحليلها  البري 
قــضــايــا مــثــل الــســامــة عــلــى الــطــرق، وظـــروف 
ــاءات عـــن حــــوادث  ــ ــــصـ ــطــــرق، والإحـ ــ المـــــرور وال
للبيئة«.  الــصــديــقــة  المــشــاريــع  الــطــرق وأهــمــيــة 
التجريبية  المشاريع  الــوزارة لمحة عن  وقدمت 
التي تخطط لها لدعم تطوير النقل العام، وهي: 
والميناء  - طرابلس،  بيروت  قسم سكة حديد 
السياحي في جونية، والنقل العام - المشروع 

التجريبي في بيروت الكبرى.

رفض منح التراخيص لكليات جديدة

عُــقــدت في  تــشــاوريــة  خــال جمعية عمومية 
نــقــابــة الــصــيــادلــة، شــــددت نــقــابــتــا الــصــيــادلــة 
والطب على موقفهما برفض منح التراخيص 
ربيع  الــصــيــادلــة  نقيب  فـــرأى  لكليات جــديــدة. 
النقابة »مهني بحت منعاً  أن موقف  حسونة 
التعليم«.  حــريــة  ســتــار  تحت  المقنعة  للبطالة 
البستاني  أنـــطـــوان  الأطـــبـــاء  نــقــيــب  واعـــتـــرض 
على »مــحــاولــة إعــطــاء تــراخــيــص عشوائية لا 
تستجيب  ولا  علمية  دراســـة  أي  إلــى  تستند 
لأي حــاجــة مــهــنــيــة«، واضــعــا الــتــرخــيــص في 
كلية  ولفتت عميدة  المــفــتــوح«.  »الـــبـــازار  خــانــة 
ضــرورة  إلــى  اللبنانية  الجامعة  فــي  الصيدلة 
»أن تـــكـــون نــســبــة المــتــخــرجــن مــائــمــة لــعــدد 
ــت »الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة  ــ المـــواطـــنـــن«. فــيــمــا أوصـ
للصحة بالإجماع برفض هذا القرار«، بحسب 
ما ذكر رئيسها، ولفتت ممثلة وزارة الصحة 
ــة واقـــع السوق  أنــهــا »ستعمل على دراسـ إلــى 
المحلية والحاجة إلى جامعات أو كليات جديدة 
لجميع الاختصاصات، في ضوء فرص العمل 

وحاجة السوق«.

حضرت »الدولة«

بثقلها، أول من أمس، إلى 

منطقة الشويفات. عند 

الساعة الثامنة والنصف 

صباحاً، زحفت آليات الجيش 

وقوى الأمن الداخلي 

و«الفهود« والحرس 

الجمهوري من جسر 

 إلى 
ً

كفرشيما وصولا

دوحة الحص )ضمن 

النطاق البلدي لمنطقة 

الشويفات( لإزالة البسطات 

والأكشاك وعربات 

الإكسبرس المخالفة 

على امتداد طريق صيدا 

القديمة بحجة »الحرص 

على الملك العام واحترام 

ة لا تنطبق 
ّ

القوانين«! حج

على المخالفات الهائلة 

لأصحاب النفوذ والرساميل
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المعنى، أصبح الموقف من الجريمة مرتبطاً 
بالهويّة نفسها، وهي ليست بالطبع هوية 
الأكـــثـــريـــة، إذ لا يــمــكــن فــرنــســيّــا تـــجـــري في 
عروقه دماءٌ فرنسية أن يقتل فرنسياً مثله. 

ية المهاجرة، سواءٌ أكانت 
ّ
وهو ما يضع الأقل

مــســلــمــة أم مــســيــحــيــة )المــــعــــانــــاة ســتــطــاول 
ــعــــرب المــقــيــمــن هـــنـــاك،   الــ

ّ
ــلــــب كـــــل عـــلـــى الأغــ

وإن بــتــفــاوت بــن فــئــة وأخـــــرى( فــي موقف 
لــة   لمــســاء

ً
الــتــبــريــر الـــدائـــم ويــجــعــلــهــا عــرضــة

الذي  للبلد  إخلاصها  عن  تنتهي  لا  يومية 
بما يشعر  كانت تشعر  إذا  ومــا  فيه،  تعمل 
هذا  أن  أيضاً  المشكلة  لا.  أو  الفرنسيون  بــه 
التمييز لن يقتصر على السلطة وحدها، لا 
بــل ستكون هــذه الأخــيــرة الأكــثــر حساسيّة 
 المجتمع سيصبح 

ّ
تجاه إظهاره، في حين أن

هــو المــكــان الأكــثــر قــبــولًا لـــه، وخــصــوصــا أن 
الــفــرنــســيــن لــــم يــــعــــودوا كـــمـــا فــــي الــســابــق 
 كـــبـــيـــرة لـــخـــطـــاب الــيــمــن 

ً
ــــدون مـــمـــانـــعـــة ــبـ ــ يُـ

في  »التضامن«  المهاجرين.  تجاه  المتطرّف 
الــحــالات يصبح مهزلة، ويتحوّل  مثل هــذه 
بفعل التعبئة الحاصلة في الإعلام إلى أداة 
بيد السلطة التي يعود لها وحدها تحديد 
طبيعة الجريمة ونمط التعامل معها، وهو 

.
ً
ما يجعل النقاش نفسه مستحيلا

الهامش المسموح به للإعلام

الإعـــام نفسه تغيّر فــي ضــوء مــا حـــدث، إذ 
بدأنا نسمع كلاماً عن »رقابة« تخضع لها 
فاعليها،  وهــويّــة  الجريمة  حــول  المناقشات 
وإن لــم تــكــن قــد وصــلــت بــعــد إلـــى الصحف 
الــرئــيــســيــة الــتــي لا تــــزال تــفــرد مــســاحــات لا 
بأس بها لتناول الجريمة بمختلف أبعادها 
د أكثر من غيره 

ّ
)الإعلام المرئي هو الذي تجن

ــاع(.  ــمـ لمــحــابــاة الــســلــطــة تــحــت مــســمّــى الإجـ
نواجهها  بتنا  الــتــي  الفعليّة  المشكلة  لــكــن 
ــع هـــــذه الـــصـــحـــف نــفــســهــا،  ــــوم، حـــتـــى مــ ــيـ ــ الـ
الــهــويّــة، إلى  هــي اخــتــزال المسألة بموضوع 
درجــة لم يعد ممكناً معها توسيع النقاش 
ليشمل مــســاحــات أخــــرى غــيــر الــعــاقــة بين 
 الإعــــــام هــنــاك 

ّ
ــع أن ــغـــرب ومــســلــمــيــه. ومــ الـ

 المشكلة 
ّ
أن يــعــرف  الــيــســاري(  )وخــصــوصــا 

لــيــســت فــي هــويّــة المــجــرمــن كــمــا يــشــاع، إلا 
ــاع«  ــمـ أنــــه يــتــحــاشــى حــالــيــا مــجــابــهــة »الإجـ
الذي كوّنته السلطة حول خطابها، ويفضل 
بــدلًا مــن ذلــك الحديث الفضفاض عــن »قيم 
الــجــمــهــوريــة« الــتــي تــجــمــع الــفــرنــســيــن من 
ــراق والــديــانــات ولا  ــ مختلف الأصــــول والأعـ

تستثني منهم أحداً. 
 هذا »الإجماع« سيستمرّ كحالة 

ّ
الأرجــح أن

ــدّم فـــي الــحــقــيــقــة  ــقـ إعــامــيــة فـــقـــط، فــهــو لا يـ
شــيــئــا لــلــبــيــئــات المـــســـتـــهـــدفـــة بـــــالإجـــــراءات 
الأمنية الجديدة، ولا يُعنى بتقديم طمأنات 

قطر  يبلغ  كيلومتر.   300 إلــى  الــرابــع يصل 
ــــاروخ حــــوالــــي 610 مــيــلــمــتــراً وطـــولـــه  ــــصـ الـ
حوالي 880 سنتيمتراً، ووزنه أقل بقليل من 
3.5 أطنان. أما حمولة الصاروخ، فهي رأس 
ــواد الــشــديــدة  ــ حــربــي بــزنــة 500 كــلــغ مـــن المـ

الانفجار. 
وهــنــاك مــصــادر غربية تــقــول إن الــصــاروخ 
قــــادر عــلــى حــمــل رؤوس غــيــر تــقــلــيــديــة، أي 
كيميائية أو بيولوجية. أما نظام التوجيه 
الذي يستخدمه الصاروخ، فهو نظام يجمع 
بين التوجيه بالقصور الذاتي، وهو النظام 
المستخدم في صواريخ »سكود«، والتوجيه 
بــاســتــخــدام أنــظــمــة تــحــديــد المــوقــع العالمية 
»GPS« مما يوفر للصاروخ دقة كبيرة في 
إصابة الهدف. وبدمج التوجيه الدقيق مع 
الرأس الحربي الكبير يتحول صاروخ فتح 
لــلــغــايــة. وإن أردنـــا  إلـــى ســـاح مخيف   110
الآلية  بالمدافع  الــصــواريــخ  راجــمــات  تشبيه 
الـــرشـــاشـــة، فـــإن صـــــاروخ فــاتــح 110 جــديــر 

بتشبيهه بالبندقية القناصة. 

»الفاتح 110« في ترسانة حزب الله

صــــاروخ »الــفــاتــح 110« لــيــس أول صـــاروخ 
أرض – أرض يــجــري الــحــديــث عــن تــوافــره 

ورد كاسوحة * 

ثير في أعقاب الجريمة ضدّ 
ُ
 النقاش الذي أ

ّ
كل

تــركّــز على  الــســاخــرة  الفرنسية  الأســبــوعــيــة 
 حقيقة 

ً
موقف العرب والمسلمين منها، مغفلا

بسيطة تقول إننا لسنا الوحيدين المعنيين 
بما جــرى. إذ ثمّة آخــرون على هــذا الكوكب 
يشعرون بالألم لما حصل، ولكنهم لا يفهمون 
لماذا يتعيّ عليهم أن يتضامنوا مع بيئات 
»قضيتهم«  تفهم  ولا  بمعاناتهم  تشعر  لا 
إلا في سياق معيّ هو سياق العلاقة بينها 
وبين المركز الغربي. وهو بالضبط ما يشعر 
بــه جــــزءٌ كــبــيــر مــن الــعــرب والمــســلــمــن تجاه 
جــريــمــة شـــارلـــي ايـــبـــدو الــتــي لـــم يرتكبوها 
 مع فاعليها. هم ليسوا 

ً
ولم يتعاطفوا أصلا

التعامل  ــدة أســاســا حــتــى يــجــري  كتلة واحــ
عن  المعنوية  المسؤولية  أســـاس  على  معهم 
بالفعل،  »داعــش«  يؤيّد  فبعضهم  الجريمة، 
أفعالها،  ويجرّم  يحتقرها  الآخــر  وبعضهم 
وبـــن هــذيــن الــحــدّيــن يــوجــد طــيــف واســـع لا 
 ما يحصل. وهؤلاء هم 

ّ
يبدو أنه معنيّ بكل

الأكــثــر تـــضـــرّراً مــن الــســيــاســات الــتــي يهيّئ 
فــمــا يــجــري  الـــغـــرب مجتمعه لاحــتــضــانــهــا. 
الآن لــيــس مــجــرّد ردود أفــعــال عــلــى جــرائــم 
يرتكبها أفراد باسم هويّة أو ديانة معينة، 
بل هو انعطافة واضحة في طريقة التعامل 
مع المهاجرين الذين استقرّوا في الغرب منذ 
زمن وباتوا بشكل أو بآخر جزءاً من تركيبته 
ــانـــت تــكــتــفــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــــي الـــســـابـــق، كـ
بــإظــهــار  الــتــي تحتضنهم  الــغــربــيــة  الـــدولـــة 
الاجتماعية  تقاليدها  واحــتــرام  لها  الـــولاء 
حــتــى تــعــامــلــهــم كــمــواطــنــن مــتــســاويــن من 
ــبــــات مـــع »أبــنــائــهــا  حــيــث الـــحـــقـــوق والــــواجــ
الأصــلــيــن«. أمـــا الــيــوم، وفـــي ضـــوء الــتــطــوّر 
أصبحوا  الــجــديــدة،  الجريمة  فرضته  الـــذي 
الأمّ،  هويّتهم  بمساءلة  فقط  ليس  مطالبين 
الجمهورية«  »للتقاليد  بــالإذعــان  أيضاً  بــل 
التي ستأخذ مــن الآن وصــاعــداً منحىً آخر 
الجمهورية  بتراث  الأغلب  على  له  علاقة  لا 

نفسه.

ات الأخرى 
ّ
تضامن أم موقف من الهوي

ظــهــر ذلـــك جــلــيّــا مــن خـــال »الــضــغــط« الــذي 
تعرّضت له الجالية العربية والمسلمة لإبداء 
تضامنها مع ضحايا شارلي ايبدو. وهو- 
بــــدا مــطــلــوبــا لأســبــاب  الــتــضــامــن - وإن  أي 
 
ّ
أن الــســيــاســي، إلا  المــوقــف  تــتــعــدّى  إنسانية 
تأكيده بهذه الحدّة والتهافت الذي صاحبه 
من  حــوّلــه  بالفرنسية  الناطق  الإعـــام  على 
إلى  الضحايا  مــع  للتعاطف  فعلية  محطة 
موقف من »الهويّات« الأخرى التي لا تشاطر 
الـــغـــرب رؤيـــتـــه إلــــى الــحــيــاة والـــعـــالـــم. بــهــذا 

محمد الفتيح*

إعـــــان المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة، رســـمـــيـــا، على 
السيد حسن نصرالله،  العام  أمينها  لسان 
حـــيـــازتـــهـــا لــــقــــدرات عــســكــريــة جــــديــــدة، فــي 
مختلف المجالات، ولاسيما مجال صواريخ 
أرض-أرض، هو إشارة إلى أن الحرب المقبلة 
عما  تماماً  مختلفة  بملامح  حرباً  ستكون 
المــاضــي. وباعتبار  فــي  عهدناه وشــاهــدنــاه 
أن الــســيــد نــصــر الــلــه لــم يــكــشــف عــلــى نحو 
دقــيــق ســوى عــن اســم واحـــدة فقط مــن هذه 
الـــقـــدرات الــجــديــدة، أي صــــاروخ فــاتــح 110، 

فهذا الصاروخ هو ما سنقوم بتحليله.

»الفاتح 110«: ما هو؟

صــــاروخ »الــفــاتــح 110« هــو صــــاروخ أرض 
– أرض يعمل بالوقود الصلب، ويعتقد أن 
إيران بدأت العمل عليه عام 1995، واختبرته 
بنجاح عــام 2001، ودخــل الجيل الأول منه 
مرحلة الإنتاج الواسع في صيف عام 2002. 
وجــرى تطوير عــدة أجيال أحــدث منه، كان 
بر عام 2012، 

ُ
آخرها الجيل الرابع الذي  اخت

وفيما يراوح مدى الأجيال الأولى بين 200 
الجيل  مــدى  فــإن  كيلومتراً،  كيلومتر و250 

إليها عن المستقبل الذي سيلي »شدّ أحزمة 
سيَسمَح  ــوال  الأحـ أفضل  فــي  الجمهورية«. 
بهامش للمعترضين على الإجراءات الأمنية 
ــيــات المسلمة، 

ّ
ضـــدّ المــهــاجــريــن وأبـــنـــاء الأقــل

 تــقــدم »الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة« 
ّ

ولــكــن فــي ظـــل
المطالبة بالتضييق عليهم يصبح الهامش 
»الأكثرية«  لتأثير  وخاضعاً  مــعــزولًا  نفسه 
الــتــي ســتــطــالــب بــإقــصــاء مــن يــعــتــرض على 
الحالة  السلطوي. في هذه  الإجماع  خطاب 
سيكون الإعلام الفرنسي القريب من اليسار 
)إعلام اليمين أصبح منذ الآن بوقاً للإجماع( 

فــي تــرســانــة حــزب الــلــه. فقد جــرى الحديث 
خلال حرب تموز 2006 عن وجود صواريخ 
ــلــــه، وكــــان  ــــزب الــ »زلــــــــــزال«« فــــي تـــرســـانـــة حـ
المــراقــبــون يــتــوقــعــون أن يُــســتــخــدم فــي تلك 
الحرب، ولكن مسار الحرب يومها لم يظهر 
التي  السنوات  إلــى استخدامه. وفــي   

ً
حاجة

ــــرب تــــمــــوز، كـــثـــر الـــحـــديـــث عــــن نــقــل  تـــلـــت حـ
المـــزيـــد مـــن صــــواريــــخ »زلـــــــــزال«« إلــــى حــزب 
الله، بل تحدثت إسرائيل عن نقل صواريخ 
»ســـكـــود«، تــحــديــداً صــواريــخ »ســكــود بــي«، 
الله. إذاً بماذا يتفوق  من سوريا إلى حزب 
صاروخ »الفاتح 110« عن تلك الصواريخ؟ 

يتفوق صاروخ »الفاتح 110« على صاروخ 
ــكــــود«، والـــصـــواريـــخ المــشــابــهــة، بــكــونــه  »ســ
يعمل بالوقود الصلب بينما يعمل السكود 
بالوقود السائل. وهذا فرق كبير وجوهري. 
السائل  بــالــوقــود  الــتــي تعمل  فــالــصــواريــخ 
ــــاق، لا  ــ ــداد قــبــل الإطـ ــ تــحــتــاج إلــــى فـــتـــرة إعــ
إلى  أن تصل  تقل عــن نصف ساعة ويمكن 
الــســاعــة، بــعــد الــوصــول إلـــى نقطة الإطـــاق 
ثم  الإطـــاق،  نصب منصة 

ُ
ت المختارة. حيث 

تجري تعبئة الصاروخ بالوقود الخاص به، 
الــذي يُنقل في مركبة أخــرى مرافقة. عملية 
الإعـــــداد، المــعــقــدة والــطــويــلــة، الــتــي تستلزم 

أمام اختبار حقيقي، فإمّا أن يقبل بضغوط 
بالفعل  يفقد  والمجتمع«، وعندها  »السلطة 
الهامش الــذي كــان يميّزه عن ســواه ويتيح 
له استقلالية نسبية عن سلطة رأس المال، أو 
أن يحافظ على »هويّته التعددية«، ويسمح 
لأبــنــاء الأقــلــيــات المــســلــمــة والمــدافــعــن عنهم 
ليس فقط بعرض وجهة نظرهم، بل أيضاً 
التي  الحملة  على  للهجوم  منبراً  باتخاذه 
أنــه لن  ــح  بــذلــك والأرجــ قــام  إذا  تستهدفهم. 
الذي يحافظ عليه  يفعل، فسيصبح للحيّز 
حالياً معنى حقيقي، ولن يكون فقط مجرّد 

بقاء عدة مركبات مكشوفة في نقطة محددة، 
في  السبب  كانت هي  لفترة طويلة نسبياً، 
نجاح طائرات قوات التحالف، خلال عملية 
منصات  باستهداف  الــصــحــراء«،  »عــاصــفــة 
صواريخ سكود العراقية، كما أن صواريخ 
الوقود السائل، حالما تعبّأ بالوقود لا تعود 
قابلة للنقل، إلا إن جرى تفريغها من الوقود 
أكثر تعقيداً، وعمليات  أخــرى  خلال عملية 
التعبئة والتفريغ المتكررة تؤدي أيضاً إلى 

تآكل بعض أجزاء الصاروخ. 
أمــا صــواريــخ الــوقــود الصلب، مثل صــاروخ 
فاتح 110، فهي لا تحتاج إلى إعــداد مسبق 
الإعــداد  عملية  كامل  إن  إذ  معقد،  أو  طويل 
لــــإطــــاق، شــامــلــة إخــــــراج مــنــصــة الإطــــاق 
ــن مـــخـــبـــئـــهـــا، مـــــــــروراً بــــإعــــداد  ــ المـــتـــحـــركـــة مـ
ــات الــــهــــدف،  ــيـ ــطـ ــعـ الـــــــصـــــــاروخ، وإدخـــــــــــال مـ
ــراوح بـــن دقــيــقــتــن إلـــى خمس  ــ وإطـــاقـــه، تـ
دقـــائـــق. مــمــا يــعــنــي أن الــفــتــرة الـــتـــي يمكن 
خلالها كشف منصة الإطــاق فترة قصيرة 
التي تستخدمها  جــداً، إضافة لكون المركبة 
بـــكـــثـــيـــر مــن  فــــاتــــح 110 أصــــغــــر  ــخ  ــ ــواريــ ــ صــ
المركبة التي تستخدمها صواريخ »سكود«. 
وبالرغم من أن صــاروخ »زلـــزال««، بأجياله 
الــثــاثــة، هــو أيــضــا صـــاروخ يعمل بالوقود 

شارلي ايبدو: »الجريمة والعقاب«

»الفاتح 110«: قناصة الحرب المقبلة
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الذي  الفرنسي  المشهد  إلى  إضافة هامشية 
 وقباحة يوماً بعد آخر. 

ً
يزداد يمينية

تأثير اليمين الفاشي

أقــصــى  ــــوب  الاتـــــجـــــاه صــ يـــــــزال  ــتـــى الآن لا  حـ
الفرنسيين،  اليمين محصوراً بفئة معيّنة من 
ــــؤلاء بــالــتــحــديــد هـــم الـــذيـــن ســيــضــغــطــون  وهــ
على السلطة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدّ 
القريبة من  الفئات الأخــرى  المهاجرين، بينما 
الــيــســار لا تــحــبّــذ هـــذه الــتــوجّــهــات وتضغط 
بــاتــجــاه الإبـــقـــاء عــلــى »الـــتـــعـــدّديـــة الــثــقــافــيــة« 

فــاتــح يتفوق عليه  الــصــلــب، إلا أن صـــاروخ 
لناحية الــدقــة بــالإصــابــة. حــيــث تــقــاس دقــة 
الصواريخ والمدفعية الصاروخية، وسواها، 
الدائري المحتمل«  بما يعرف باسم »الخطأ 
»CEP« وهو عبارة عن رقم يشير إلى نصف 
قطر دائرة، مركزها هو الهدف، يتوقع سقوط 
ــاروخ »ســـكـــود«، على  ــ الـــصـــاروخ فــيــهــا. وصـ
إلــى حوالي  المــثــال، يملك CEP يصل  سبيل 
الألف متر. أي إن صاروخ »سكود« سيسقط 
ضمن دائــرة نصف قطرها واحــد كيلومتر، 
الهدف في مركزها، وصـــاروخ »زلــزال«  يقع 
يملك احتمال إصابة أدق بقليل من صاروخ 
»ســـكـــود«، بــمــقــدار خــطــأ يــــراوح بــن 0.5 و1 
أدق  فــاتــح 110 فهو  أمــا صـــاروخ  كيلومتر. 
بكثير، إذ لا يزيد احتمال الخطأ، CEP، على 
بزنة نصف  رأس حربي  متر. وسقوط   100
طن، ضمن هذه الدائرة، يعني دماراً محققاً، 
أو  الهدف مطاراً عسكرياً،  كــان  إن  ولاسيما 
مــيــنــاءً بــحــريــا، أو مــحــطــات تــولــيــد كــهــربــاء، 
أو مصانع كيميائيات. وهــذه جميعاً تملك 
كيلومترات مربعة،  عــدة  إلــى  مساحة تصل 
أي إنـــهـــا ســتــصــاب بــكــل تــأكــيــد مــتــى جــرى 

استهدافها بـ »الفاتح 110«. 
قد يتساءل القارئ عن أهمية هذا الصاروخ 

 
ّ
الـــتـــي تــمــيّــز المــجــتــمــع الــفــرنــســي. والــــحــــال أن

أكثر من  بــدت معنيّة  التي  الشرائح هــي  هــذه 
ية المسلمة في الأيام التي 

ّ
سواها بطمأنة الأقل

أعــقــبــت جــريــمــة شـــارلـــي ايـــبـــدو، وتـــرجـــم ذلــك 
عــمــلــيّــا عــبــر كــتــابــات وتــحــرّكــات عــلــى الأرض 
لـــم يــرُقــهــا احــتــكــار الــســلــطــة وأحــــــزاب الــيــمــن 
ويــســار الــوســط لــخــطــاب الإجـــمـــاع. غــيــر أنها 
بحكم التغيّرات التي أعقبت الجريمة لن تعود 
رة كما كانت، وسيقتصر »نفوذها« على 

ّ
مؤث

دوائر معيّنة، وهذه الدوائر ستفقد مع الوقت 
المهيمنة  الأحـــزاب  على  الضغط  على  قدرتها 

مــا دام أنــه قــد دخــل ترسانة حــزب الله منذ 
قــــرابــــة تـــســـع ســــنــــوات. الإجــــابــــة هــــي أن مــا 
ــوة عـــســـكـــريـــة، بـــعـــد تـــدريـــب  ــ ــقـــوم بــــه أي قـ تـ
كــوادرهــا على استيعاب ســاح جــديــد، هو 
امـــتـــاك المـــزيـــد مـــنـــه، والـــتـــوســـع، فـــي حــالــة 
الــصــواريــخ، فــي امــتــاك المــزيــد مــن منصات 
الإطـــاق. وامــتــاك منصات متعددة هــو ما 
سيمكن حـــزب الــلــه مــن إطـــاق صــلــيــات من 
إفــرادي.  »الفاتح 110« لا إطلاقه على نحو 
وهـــذا يعني امــتــاك حــزب الــلــه الــقــدرة على 
الوقت  أهــداف في  عــدة  استهداف، وتدمير، 
نفسه، أو إطــاق عــدة صواريخ على قاعدة 
جــويــة إســرائــيــلــيــة، لإخــراجــهــا مــن الــخــدمــة، 
عبر توجيه الصواريخ إلى محطات الوقود، 
وأبــــــراج المـــراقـــبـــة، والـــهـــنـــغـــارات، ومــحــطــات 

الرادار في تلك المطارات. 

»الفاتح 110« وسيناريو الحرب المقبلة

يعلم الخبير العسكري أن لكل سلاح سلاحاً 
أو تقنية مضادة، وأن أي سلاح، مهما بلغت 
المعركة  تــقــدمــه، لا يستطيع حسم  أو  قــوتــه 
وحـــده. وهـــذا ينطبق أيــضــا على صــواريــخ 
»الـــفـــاتـــح 110«، وهــــذا مـــا يـــحـــاول الــخــبــراء 
التعويل  اليوم،  الإسرائيليون،  العسكريون 

الـــتـــي يـــتـــزايـــد نـــفـــوذ الــيــمــن فــيــهــا تــدريــجــيــا. 
 مـــاريـــن لــوبــن قـــد اسُــتــبــعــدت من 

ّ
صــحــيــح أن

»مسيرة الجمهورية« يوم الأحد قبل الماضي، 
لكن خطابها كــان حــاضــراً بــقــوّة فــي المجتمع 
الــفــرنــســي، وبــــدا حــزبــهــا أقــــرب إلــــى »مــشــاعــر 
الــفــرنــســيــن« المــفــجــوعــن بــقــتــاهــم مـــن بــاقــي 
الأحــزاب التي شاركت في المسيرة، ومعظمها 
إمّــا عبر  الحكم،  فــي  ها مشاركة 

ّ
لــم يكن كل إن 

البرلمان بغرفتيه.  أو عبر  الرئاسة والحكومة 
ــر مــــع الـــوقـــت  ــبــ هــــــذا الــــحــــضــــور ســيــصــبــح أكــ
وســيــدفــع شــرائــح واســعــة مــن الفرنسيين إلى 

ــيــة 
ّ
ــي مـــا تــقــولــه لـــوبـــن بــخــصــوص الأقــل

ّ
تــبــن

تصريحات  الصعيد  هــذا  على  ولها  المسلمة، 
أهــمّــهــا تشبيهها صــاة  كــثــيــرة،  اســتــفــزازيــة 
المــســلــمــن الــفــرنــســيــن فـــي الـــشـــوارع المحيطة 
هذه  كانت  السابق،  في  بالاحتلال.  بالمساجد 
كان  بل  بالفعل، لا  عَدّ هامشيّة 

ُ
ت التوصيفات 

من  أوّل  بين 
ّ
المتحز غير  العاديون  الفرنسيون 

يــتــصــدّى لــهــا عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــمــسّ بقيم 
الــجــمــهــوريــة الــتــي تــشــجّــع عــلــى »الــتــســامــح« 
ــــور  ــتـ ــ ــة الــــثــــقــــافــــيــــة )دسـ ــ ــدّديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واحـــــــتـــــــرام الـ
تجاه  الــحــيــاد  ى 

ّ
يتبن الفرنسية  الــجــمــهــوريــة 

الأديــــــان المــخــتــلــفــة ويـــتـــرك لــلــفــرنــســيــن حــريــة 
بــدأ هذا  الإلــحــاد(، لكن منذ فترة  أو  الاعتقاد 
المزاج الشعبي الواسع بالتغيّر، ولم يعد يقبل 
بسهولة بمظاهر التديّن المعبّرة عن المسلمين. 
 أن 

ّ
هــو لا يــعــتــبــرهــا كــذلــك بــالمــنــاســبــة، ويــظــن

تــوسّــعــهــا مــرتــبــط بــتــوجّــه ســيــاســي لتغيير 
يعبّر  الــرأي لا  العلمانية، وهــذا  فرنسا  هويّة 
ــد فــي الحقيقة، غير  عــن جــنــاح ســيــاســي واحـ
ذاتــه  مــع  واتساقه  المتطرف  اليمين  فظاظة   

ّ
أن

هي التي تسمح له بأن ينقل هذه الحقيقة إلى 
الرأي العام الفرنسي والأوروبي أكثر من غيره. 
 »

ً
تمثيلا »الأكــثــر  بالفعل  يصبح  المعنى  بهذا 

)مـــن الــنــاحــيــة الــرمــزيــة طــبــعــا( عــلــى الصعيد 
التعبير عن  عــلــى صعيد  والأبــــرز  الأوروبـــــي، 

هواجس المجتمع الغربي وتحوّلاته. 

ة 
ّ
»الإسلام الأوروبي« بوصفه هوي

والــحــال أنـــه - أي الــيــمــن المــتــطــرّف - استفاد 
كــــثــــيــــراً مــــــن الـــــنـــــقـــــاش الـــــــدائـــــــر بـــخـــصـــوص 
ة إلى أخرى. بفضله 

ّ
»الأسلمة«، ونقله من ضف

أيّ جدل  أهــمّ مــن  النقاش  تقريباً أصبح هــذا 

عليه عند تفنيد أهمية هــذا الــصــاروخ، ولا 
المتعددة  الطبقات  عــن  الحديث  عند  سيما 
الجوي الإسرائيلي، ولكن هذا جزء  للدفاع 
واحد فقط من المشهد. والجزء الآخر هو أن 
حزب الله، بكل تأكيد، سيستخدم صواريخ 
»الفاتح 110« ضمن منظومة شاملة، تشمل 
الـــصـــواريـــخ الأخــــــرى، ولا ســيــمــا صـــواريـــخ 
الراجمات، مثل صواريخ فجر، أو صواريخ 
مـــن طــــراز »زلــــــزال«.  أرض – أرض الأخـــــرى 

تــعــول عــلــى منظومة  كــانــت إســرائــيــل  وإن 
التي  السحرية،  العصا  »شارڤيتكساميم«، 
كــــان اســمــهــا ســابــقــا »مـــقـــاع داود«، فــهــذه 
المنظومة لن تدخل الخدمة إلا في نهاية هذا 

العام. 
وفــي كــل الأحــــوال، فــإن حــزب الــلــه يستطيع 
ــدام تـــكـــتـــيـــك »إنــــــضــــــاب بــــطــــاريــــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــدفــاع الــجــوي المــعــاديــة« وذلــك عبر إطــاق 

ــق بــالاقــتــصــاد أو بــالــســيــاســات الــعــامــة 
ّ
يــتــعــل

 قوانين 
ّ
للدولة، وعلى أساسه بات ممكناً سن

بأكملها كما حصل في عام 2009 حين أصدر 
النساء  على  يمنع  تشريعاً  بغرفتيه  البرلمان 
العامة.  الأمــاكــن  فــي  النقاب  ــداء  ارتـ المسلمات 
هـــذا الــنــفــوذ الــــذي اكــتــســبــه الــيــمــن المــتــطــرّف 
العامّة  كــان له تأثير واضــح على السياسات 
للدولة، وليس على المجتمع فحسب. فالنقاش 
حول »الأسلمة« لم يعد »عفويّاً« أو محصوراً 
ببيئات وشرائح معيّنة من الفرنسيين، وأخذ 
تــوجّــه سياسي مناهض  بــوضــوح عــن  يعبّر 
لــلــعــرب والمــســلــمــن الــفــرنــســيــن بـــزعـــم أنــهــم 
»الأسلمة«   

ّ
أن ومع  فرنسا.  »أسلمة«  يريدون 

لها حــركــات فــاشــيّــة مــثــل »داعـــش« 
ّ
الــتــي تمث

لــلــوهــابــيــة  أداة  بــمــثــابــة  ــــعَــــدّ 
ُ
ت ــرة«  ــنــــصــ و»الــ

الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
والــخــلــيــج، تــســتــخــدمــهــا فـــي ســـيـــاق تحطيم 
المجتمعات الرافضة لسياساتها، إلا أنها على 

المستوى الأوروبي تنتمي إلى سياق آخر. 
فـــي أوروبـــــــا أصـــبـــح الإســــــام بــمــثــابــة هــويّــة 
للأفراد الذين تركوا بلدانهم ولم يستطيعوا 
الــدول التي هاجروا  الانــدمــاج كما يجب في 
ــا الـــجـــمـــيـــع،  ــا، وهــــــــذه حـــقـــيـــقـــة يـــعـــرفـــهـ ــهــ ــيــ إلــ
ــات المــــــوجــــــودة فــي  ــعـ ــمّـ ــتـــجـ ــبّــــر عـــنـــهـــا الـ وتــــعــ
إلــخ. من هذه  و...  ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
الــتــجــمّــعــات خــرجــت الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة 
ضدّ الشرطة في فرنسا في عام 2005، ومنها 
أيضاً استهدفت الشرطة الألمانية مراراً، وهي 
ظواهر لا يمكن اختزالها بفكرة الهويّة فقط، 
هــويّــة سياسية  عــن  بالفعل  تعبّر  أنــهــا  رغــم 
ناقمة على عنف الدولة ضدّ المهاجرين وعدم 
اســتــيــعــابــهــا لــهــم كــمــا يــجــب. هــكــذا، لا يعود 
إســـــام هـــــؤلاء مـــجـــرّد »أســـلـــمـــة لــلــمــجــتــمــع«، 
ـــن الــغــضــب  ــت تـــعـــبـــيـــراً عـ ــوقــ ـــع الــ ويـــصـــبـــح مـ
الــــذي يــدفــع بــالمــهــمّــشــن، أيّ مــهــمّــشــن، إلــى 
استهداف الدولة الغربية ومؤسّساتها، وهو 
بالتأكيد ليس »كإسلام داعش« و»النصرة« 
ــقـــراء حــصــراً.  ــفـ ــدّ المــجــتــمــعــات والـ المــــوجّــــه ضــ
المجتمع   

ّ
فـــأن اعتنقه  قــد  بعضهم  كــان  وإذا 

ذاته لم يعد يحتمل الهويّات الأخــرى، وبات 
يــدفــع بــأفــرادهــا دفــعــا إلــى أحــضــان »داعـــش« 
ومــثــيــاتــهــا مـــن الــتــنــظــيــمــات الــفــاشــيــة الــتــي 
ذ المشروع الوهابي في منطقتنا والعالم.

ّ
تنف

ــذا لا يــنــفــي عــــن الأخــــويــــن كــــواشــــي تــهــمــة  ــ هـ
ــا، كـــذلـــك لا يــســمــح بــاعــتــبــار  ــامـ ــمـ الإجــــــــرام تـ
رســومــات شــارلــي ايــبــدو مــجــرّد سخرية من 
التديّن ورموزه. الأمر أعقد من ذلك بكثير، ولا 
هو  الآن.  التي تحصل  ة 

ّ
بالخف تناوله  يمكن 

ــوال »معضلة ثــقــافــيــة«، وفي  فــي أفــضــل الأحــ
أســوئــهــا »عــــارض جــانــبــي« لــســيــاســات رأس 

المال الدولي.                   
* كاتب سوري

صواريخ الراجمات، والصواريخ ذات الدقة 
المــــواقــــع المــســتــهــدفــة  المـــتـــوســـطـــة، أولًا عــلــى 
فتقوم بطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلي 
الــصــواريــخ  بــإطــاق صواريخها لاعــتــراض 
القادمة. ولا يهم هنا نجاح هذا الاعتراض 
مـــن عـــدمـــه، فــالمــهــم هـــو أن تـــفـــرغ بــطــاريــات 
الــدفــاع الجوي من الــصــواريــخ. وبعد بضع 
ــق صـــواريـــخ »الــفــاتــح 110« 

َ
ــطــل

ُ
دقـــائـــق، ســت

أن  بــدون  الإسرائيلي  الجوي  المجال  لتعبر 
يعترضها شيء. وتكتيك إنضاب بطاريات 
ــاع الــــجــــوي هــــو تــكــتــيــك اســتــخــدمــتــه  ــ ــدفـ ــ الـ
إســـرائـــيـــل عــلــى نــحــو واســــع فـــي حــــرب عــام 
1973، واســتــخــدمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة في 
حــرب فيتنام، ومــن المنطقي جــداً أن نتوقع 
استخداماً ناجحاً له على يد حزب الله في 

المعركة المقبلة.
»الــفــاتــح 110« ملامح  تــرســم صـــواريـــخ  إذاً 
ترسم  بــل  المقبلة،  للمواجهة  تماماً   

ً
جــديــدة

مــامــح جــديــدة فــي تــاريــخ حـــروب التحرير 
والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وصــــــــراع الـــحـــركـــات 
والدول، ولكن الصورة البانورامية الشاملة 
للمواجهة ستبقى سراً لن يتكشف إلا بعد 

الساعة الصفر.
* كاتب سوري

شارلي ايبدو: »الجريمة والعقاب«

»الفاتح 110«: قناصة الحرب المقبلة

الصورة البانورامية الشاملة 

للمواجهة ستبقى سراً لن يتكشف 

إلا بعد الساعة الصفر

لها حركات 
ّ
»الأسلمة« التي تمث

ة مثل »داعش« و»النصرة« 
ّ

فاشي

 بمثابة أداة للوهابية السياسية 
ّ

د
َ

ع
ُ

ت

القائمة في السعودية وقطر والخليج
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تقرير

مشهد سياسي

ة.. 
ّ

 قياسي
ٌ

أرقام

ان!
ّ

 ليس بالمج
ُ

والموت

ــقـــق  كـــــســـــرت أســــــعــــــار إيــــــــجــــــــارات الـــشـ
الــســكــنــيــة فـــي مــــدن الــســاحــل الــســوري 
كــل الأرقـــام القياسية التي كــان يخطر 
ــهــا. وفـــي حـــن كــان 

َ
فـــي الـــبـــال أن تــبــلــغ

المفروشة في  متوسط الإيجار للشقق 
اللاذقية على سبيل المثال يتراوح بين 
10 و15 ألف ليرة في مطلع عام 2012 
)حوالى 150 دولاراً في حينها( ارتفع 
هذا المتوسط إلى 50 ألف ليرة منتصف 
وبــحــســاب  دولاراً(.   250(  2014 عــــام 
 المتوسط تضاعف 

ّ
الليرة السورية، فإن

ــا شــهــدت  ــهــ ثـــــاث مـــــــــرّات. المـــديـــنـــة ذاتــ
دخــول أرقـــام مــن فئة الأصــفــار الأربعة 
على الخط، فبلغ إيجار بعض الشقق 
ــاء مـــثـــل المـــشـــروع  ــيــ ــي أحــ المــــفــــروشــــة فــ
ــــو مــبــلــغ  ــــف لــــيــــرة! وهـ الـــعـــاشـــر 150 ألـ
يُـــمـــاثـــل مـــا يُـــدفـــع فـــي بــعــض الأحـــيـــاء 
الدمشقية الفارهة )المالكي على سبيل 
المــثــال(. الأمــر ذاتــه تكرّر في طرطوس، 

الدفاع  بعد ســاعــات على إعــان وزارة 
الأميركية عزمها على إرســال أكثر من 
أربــعــمــئــة عــســكــري لــتــدريــب وتــجــهــيــز 
مقاتلي »المعارضة السورية المعتدلة«، 
السيناتور الأميركي جون ماكين،   

ّ
حل

على رأس وفــد، ضيفاً على السعودية 
ــادات مــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــقــــى بـ ــتــ ــيــــث الــ وقـــــطـــــر، حــ
الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــــى لــقــائــه الــرئــيــس 
»الائتلاف السوري« المعارض  السابق لـ

ــان«  مــضــاعــف مـــن بــنــود »فـــاتـــورة الأمــ
الباهظة، وهو بند الإيجار.

ــعــتــبــر أســـعـــار 
ُ
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة ت

 
ّ
الإيـــــجـــــارات فــــي دمـــشـــق بـــاهـــظـــة. لــكــن

التي شهدها كثير من  النزوح،  موجة 
مــنــاطــق ريـــف دمــشــق نــحــو الــعــاصــمــة 
أو ضواحيها )التابعة إدارياً لمحافظة 
ريـــــف دمـــشـــق ولــكــنــهــا آمـــنـــة نــســبــيّــا( 
ــفــــع مــتــوســط  ضـــاعـــفـــت الـــــغـــــاء، فــــارتــ
ــراوح بــــن 50  ــ ــتـ ــ الإيــــــجــــــارات بـــنـــســـب تـ
ــفــــردت  وانــ لــلــمــنــطــقــة.  تــبــعــا  و%150، 
ــة« بـــإجـــراءٍ يــجــب على  ــ ــ »دمــشــق الإداريّ
المستأجر القيام به قبل شغل أي عقار، 
وهو استصدار الموافقة الأمنية. ورغم 
بع 

ّ
أن »الدراسة الأمنية« هي إجــراء مت

نــظــريّــا فــي كــل المـــدن الــســوريــة، غير أن 
تطبيقه بهذه الصّرامة بات حكراً على 

العاصمة.
ــد  ــمــ ــــــب المـــــــعـــــــامـــــــات أحــ

ّ
يــــــقــــــول مُــــــعــــــق

 »الحصول على موافقة 
ّ
»الأخبار« إن لـ

أمــــنــــيــــة لـــلـــســـكـــن تــــكــــاد تــــكــــون المـــهـــمـــة 
الأصــعــب أمـــام المــســتــأجــر. وفـــي بعض 
المناطق يأتي رد الفرع الأمني المسؤول 
بــالــرفــض على تسع إضــبــارات مــن كل 
عشر«. صعوبة الحصول على الموافقة 
تـــخـــتـــلـــف تـــبـــعـــا لــلــمــنــطــقــة الــســكــنــيــة، 
والجهة الأمنيّة المسؤولة عنها. أحياء 
الروضة  رمّانة،  أبو  المالكي،  الشعلان، 
ها )يُصطلح على تسمية تلك 

ُ
ومحيط

عتبر الأصعب، 
ُ
المناطق المربع الأمني( ت

التابع   40 الــفــرع  فيها  النظر  ــى 
ّ
ويــتــول

لــوحــدة الأمـــن الــداخــلــيّ فــي جــهــاز أمن 
للحصول  الــدولــة. لا معايير واضــحــة 
ــــن يــأتــي  عـــلـــى المـــوافـــقـــة الأمـــنـــيـــة، وحـ
ــل. 

ّ
الــــجــــواب بـــالـــرفـــض يـــأتـــي غــيــر مُــعــل

خلال عام 2014 على وجه الخصوص، 
الحصول  فــي  كبيرة   

ٌ
صــعــوبــة سُجلت 

المناطق،  تلك  فــي  للسكن  موافقة  على 
 على رفض تجديد الموافقة لعدد 

ً
علاوة

كبير من المستأجرين السابقين )يجب 
كلٍ  مــع  الحصول على موافقة جــديــدة 
ــان المــســتــأجــر  ــ ــو كـ ــ تـــجـــديـــد لــلــعــقــد، ولـ

ذاته(. 
كذلك، بات استئجار الشقق في بعض 
المـــنـــاطـــق مـــرهـــونـــا بـــالانـــتـــمـــاء الــديــنــي 
والطائفي للمستأجر. والأمر هنا ليس 
نابعاً مــن إجـــراء رســمــي، بــقــدر مــا هو 
نــابــعٌ مــن ســلــوك اجــتــمــاعــي لأصــحــاب 
الــشــقــق فــي بــعــض المــنــاطــق المحسوبة 
تـــاريـــخـــيّـــا عـــلـــى فــــئــــاتٍ بــعــيــنــهــا. أبـــو 
فـــادي، صــاحــب أحــد المــكــاتــب العقارية 
 »أصحاب الشقق 

ّ
»الأخبار« أن يشرح لـ

بـــاتـــوا يــشــتــرطــون مـــواصـــفـــاتٍ معيّنة 
فـــي المـــســـتـــأجـــر، عــلــى رأســـهـــا الـــديـــن«. 
فــي منطقتي ما  ويضيف: »بــصــراحــة، 
عاد حدا يقبل يأجر غير المسيحيين«. 
ــلــــى عـــــــدد مــن  الأمـــــــــر ذاتـــــــــه يـــنـــطـــبـــق عــ
الدين،  على  اعتماداً  بعضها  الأحــيــاء، 

وبعضها الآخر اعتماداً على الطائفة.

صهيب عنجريني

الذي طاول أسعار الإيجارات  الجنون 
في سوريا لا يرتبط بالعلاقة النسبيّة 
بــن الــعــرض والــطــلــب فــحــســب، بــل هو 
ــــواب تــجــارة  أشــبــه بــبــاب جــديــد مـــن أبـ
الــــحــــرب. ويــمــكــن الـــقـــول إن الــعــائــات 
الـــتـــي اضـــطـــرّت إلــــى مـــغـــادرة المــنــاطــق 
الساخنة، واختارت الانتقال إلى إحدى 
المـــحـــافـــظـــات الآمــــنــــة نــســبــيّــا )الــــنــــزوح 
بندٍ  إلى دفع  باتت مضطرّة  الداخلي( 

 متوسط أسعار الإيجارات 
ّ
مع فارق أن

فيها كان أكبر من نظيرتها قبل موجة 
النزوح الهائلة التي اجتاحتهما. وإذا 
كان ارتفاع الإيجارات في الساحل أمراً 
يــبــرره )عمليّاً، ولــيــس أخلاقيّاً(  مــا  لــه 
ــنــــة مـــنـــكـــوبـــة  ــه فـــــي مــــديــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ فـــــــإن ارتـ
ــبـــدو مــــثــــاراً لــاســتــغــراب  مـــثـــل حـــلـــب يـ
والاستهجان. الأمــان في معظم أحياء 
 مــتــوافــرة 

ً
حــلــب الــغــربــيــة لــيــسَ ســلــعــة

أحمد الجربا.
الــــتــــرابــــط بــن  ــا  ــ ــــحـ ــم يـــكـــن واضـ ــ لـ وإن 
للخليج تشير  زيــــارة   

ّ
أن إلا  الــحــدثــن، 

إلى حــراك أميركي يتنامى في المرحلة 
الراهنة حيال سوريا.

وقــالــت وكــالــة »اســوشــيــيــتــد بـــرس« إن 
ماكين التقى في السعودية ولي العهد، 
سلمان بن عبد العزيز، فيما التقى في 
العاصمة القطرية الدوحة الأمير تميم 

م« 
ّ
الهاون و»مدافع جهن دائماً. قذائف 

لا تميّز بين حيّ وآخر، شأنها في ذلك 
شـــأن بـــدل إيــجــار الــشــقــق، الـــذي سجّل 
بـــن 50 و100% في  ــتـــراوح  يـ ارتــفــاعــا 
الأحياء الغربية، بما في ذلك تلك التي 

عتبر »خطوط تماس«!
ُ
ت

المستأجر: الحلقة الأضعف

فــي كــل مــا تـــقـــدّم، يــبــدو المــســتــأجــر هو 
الحلقة الأضعف. أصحاب الشقق دأبوا 
عــلــى اشـــتـــراط الــحــصــول عــلــى دفــعــات 
كبيرة مقدّماً، وبات معظمهم يشترط 
التي ينص  المــدة  كامل  أجــرة  استيفاء 
التي  المناطق  العقد سلفاً. وفي  عليها 
يــنــبــغــي الــحــصــول فــيــهــا عــلــى مــوافــقــة 
أمنية )دمشق( يشترط معظم أصحاب 
الــشــقــق الــحــصــول عــلــى عــربــون يــعــادل 
المستأجر  يخسرها  كامل،  شهر  أجــرة 
ــــدم المــــوافــــقــــة، فــيــمــا اعـــتـــاد  ــال عـ ــ فــــي حـ
أصحاب المكاتب العقارية والسماسرة 
الوقوف في صف صاحب الشقة دائماً.

إلــى أن الجولة التي  بــن حــمــد، مشيرة 
بــدأت أول من أمــس، ركــزت على مسألة 

»تدريب المعارضة السورية«.  
وعــلــى صفحته عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
أعــلــن الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي المــعــروف 
بمواقفه المتشددة حيال دمشق، أحمد 
ــا، مــعــرفــا عــنــه بــصــفــتــه رئــيــس  ــربـ الـــجـ
ــــوري«، وهــــو المــنــصــب  ــــسـ »الائــــتــــاف الـ
ــا خــــــال الــصــيــف  ــربــ ــده الــــجــ ــقــ الــــــــذي فــ

المـــاضـــي، فيما لــم يــعــرف الــســبــب وراء 
ذلك.

مــن جــهــتــه، قـــال الــجــربــا عــلــى صفحته 
على »فايسبوك«: »التقى وفد سياسي 

وعــســكــري بــرئــاســة )الــجــربــا( مــع وفــد 
ــركــــي بـــرئـــاســـة  ــيــ مــــن الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
السيناتور جــون مــاكــن، رئــيــس لجنة 
الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
ــاف »تـــركـــزت  ــ ــي... الـــســـعـــوديـــة«. وأضــ ــ فــ
الجيش  تــدريــب  المــبــاحــثــات على سبل 
السوري الحر بصفته أول جهة حاربت 
ــدولـــي،  داعـــــش حــتــى قــبــل الــتــحــالــف الـ
ــا عــلــى  ــد الــــحــــربــ ــمــ وشــــــــدد الـــشـــيـــخ احــ

تجارة الحرب تطاول الإيجارات:

 »ديني وطائفي«!
ٌ
ة... وفرز

ّ
موافقات أمني

ماكين يزور السعودية وقطر: البحث في تدريب »المعـــارضة«... ودور القبائل

كسرت أسعار 

الإيجارات في مدن 

الساحل السوري كل 

الأرقام القياسية

لا تقتصر تفاصيل ملف 

الإيجارات في سوريا على الغلاء 

 إلى قائمة 
ّ

الفاحش الذي انضم

السيوف المصلتة على رقاب 

محدودي الدخل في البلاد، 

بل تشتمل أيضاً على تفاصيل 

ة«
ّ

»أمنية« و»ديموغرافي

يوم  الأسد،  بشار  السوري  الرئيس  أصدر 

أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح 

العاملين في القطاع العام والقطاع 

المشترك في البلاد مبلغاً قدره 4000 

أميركياً(  دولاراً   21 )نحو  سورية  ليرة 

»تعويض  اسم  تحت  شهرية،  بصورةٍ 

 7 رقم  المرسوم  ويشمل  معيشي«. 

والعسكريين  المدنيين   2015 لعام 

ــمــتــعــاقــديــن  والــمــتــقــاعــديــن وال

عدم  على   
ّ

ويــنــص سنوية،  بعقودٍ 

حسومات،  لأي  التعويض  خــضــوع 

صرف 
ُ

»مهما كان نوعها«، على أن ي

ويبدأ  المعاش،  أو  الأجــر  أو  الراتب  مع 

الشهر  أول  مـــن   
ً

ــداء ــتـ ابـ بـــه  الــعــمــل 

المقبل.

)الأخبار(

سوريا

المفارقة الأكبر في الملف تتعلق بمؤسسات الدولة السورية )أرشيف(

الاثنين  19  كانون الثاني  2015  العدد  2496

تقارير أخرى 

على موقعنا
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تقرير

دمشق ـ مرح ماشي

ــل مــركــز الإيـــــواء فـــي ضاحية  داخــ
حافية  »ســوريــا«  تمضي  قدسيا، 
ــا الــواقــفــة  الـــقـــدمـــن نــحــو والـــدتـــهـ
ــم حصتها 

ّ
لــتــســل تــنــتــظــر دورهــــــا 

مـــن الــطــعــام. بــعــيــنــن خــضــراويــن 
حـــزيـــنـــتـــن وبــــوجــــه تــــعــــب، تــلــفــظ 
الــســبــع  الــــســــنــــوات  ذات  ــلـــة  الـــطـــفـ
ــــرات الـــدهـــشـــة  ــــظـ ــا. ومــــــع نـ اســــمــــهــ
ــا يــســمــعــه  ــدمـ ــنـ ــتــــي تـــقـــابـــلـــهـــا عـ الــ
الآخـــــــــــــــرون، تـــــبـــــدو تـــــركـــــة الاســــــم 
ــبــدي 

ُ
ثــقــيــلــة عــلــى الـــصـــغـــيـــرة. لا ت

الأم اســتــعــداداً لــخــوض غــمــار أي 
بالتساؤلات  معنية  غير  حــديــث، 
حــــول ســـر تــســمــيــة ابــنــتــهــا بــاســم 
بـــادهـــا، وهـــي مـــن مــنــطــقــة مُــدانــة 
ــة بــــاحــــتــــضــــان مــســلــحــي  ــمـ ــهـ ــتـ ومـ
الغوطة الشرقية. والد الفتاة ليس 
بــن الــخــارجــن مــن جـــوع المنطقة 
الـــســـاخـــنـــة، مـــا يــثــيــر الـــتـــســـاؤلات 

حول هوية الرجُل.
ــركـــز  جـــمـــيـــع المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي مـ
الإيـــــــــــــــــواء يــــتــــعــــلــــقــــون بــــــــالــــــــزوار 
وبــالــغــربــاء مــن أجــل طلب اتصال 
بــقــريــب فـــي الـــشـــام، أو اســتــخــدام 
»واســــطــــة« لــاســتــعــجــال بــتــوزيــع 
المــابــس والــطــعــام. 1600 شخص 
خـــــــرجـــــــوا مـــــــن حــــــصــــــار مـــنـــاطـــق 
ــة، ومـــنـــهـــا: حــــوش الـــفـــارة  ــغـــوطـ الـ
ــة وحــــــوش  ــ ــانـ ــ ــدعـ ــ ــيـ ــ ــا ومـ ــ ــدعـ ــ ــيـ ــ ومـ
نــصــري وحـــوش الــضــواهــرة، إلــى 
مركز الإيــواء في ضاحية قدسيا، 
فيما نقلت وكالة الأنباء السورية 
»سانا« عن مصدر عسكري قوله 
والقوات  الجيش  إن »وحـــدات من 
ــيــــوم  ــــاح الــ ــبـ ــ ــنـــــت صـ ــ المـــســـلـــحـــة أمـ
)أمـــس( خـــروج 2112 مــواطــنــا من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، بــيــنــهــم 1094 
الـــنـــســـاء، وأكـــثـــر  مــــن  طـــفـــا و639 
أنفسهم  سلموا  مسلحا   350 مــن 
ــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــيــصــار  إلـ
إلـــى تــســويــة أوضــاعــهــم بموجب 
ــمــــة الــــنــــافــــذة«.  الــــقــــوانــــن والأنــــظــ
ويــأتــي ذلـــك بــعــد إخــــراج أكــثــر من 
1850 مواطناً آخر من المنطقة بين 
يومي الأربعاء والسبت الماضيين.

الــقــســوة تــكــســو مـــامـــح الأطـــفـــال، 
الحافية.  أقدامهم  يغطي  والوحل 
يــذكــر الــطــفــل عــمــار الــخــالــد كيف 
ــــرج وعـــائـــلـــتـــه مــــن مــنــزلــهــم فــي  خـ
حــــوش الـــضـــواهـــرة وركـــضـــوا في 

ــزارع المــحــيــطــة. لا ينسى الــولــد  ــ المـ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 14 عــامــا، كيف 
أمــســك مسلحو »جــيــش الإســـام« 
بأحد الكبار ف السن الهاربين من 
جحيم الحرب في المنطقة، فمرّغوا 
ــه بـــالـــوحـــل. تــــشــــارك إحــــدى  ــهـ وجـ
النساء الولد شرحه، فتقول: »كان 
الـــرجـــل يـــصـــرخ ويـــنـــاديـــنـــا، فيما 
ــار الــطــن.  مــامــحــه اخــتــفــت مـــن آثــ
المشهد أخاف الأطفال، فاضطررنا 
إلــى الــعــودة، ومــعــاودة الــهــرب مع 
»سمعنا  قولها:  وتتابع  الــفــجــر«. 
عــنــاصــر الـــقـــوى الأمــنــيــة يــنــادون 
المـــدنـــيـــن عــبــر مـــكـــبـــرات الـــصـــوت، 
مــا جعلنا نشعر بــالأمــان. إذ كان 

ما اقتربنا«.
ّ
الصوت يعلو كل

تذكر أماني، سبع سنوات، مقدار 
من  إلــى  عندما وصلت  سعادتها 
سمتهم »الجيش النظامي«، فلقد 
أخـــبـــرتـــهـــا أمـــهـــا أنـــهـــا ســتــتــنــاول 
الــطــعــام عــنــدمــا تــصــل إلــــى حيث 
يقف عناصر »الجيش النظامي«. 
ــمـــن، 13 عــامــا،  يــجــيــب عــبــد الـــرحـ
عـــن ســبــب تـــركـــه مــنــزلــه وقــريــتــه، 
بابتسامة خجولة، وكلمة واحدة 
يذكر  »الـــجـــوع«.  بـــمـــرارة:  يلفظها 
ــه  ــقــ ــديــ مـــــدرســـــتـــــه وحــــــــارتــــــــه وصــ
ــم. يــتــحــدث  ــريّـ المــخــطــوف مـــن آل كـ
ــــو عــلــي«،  عـــن أســـتـــاذه المـــدعـــو »أبـ
: »كــــل الأســـاتـــذة 

ً
ــا ــائــ ويــضــحــك قــ

أو  فـــان  الــشــيــخ  صــرنــا نسميهن 
أبو فلان. ما بقى فيه مدارس«.

ــــل آخـــــــــــر: »مــــنــــذ  ــفـ ــ ســـــــــــؤال إلـــــــــى طـ
ــــة؟«.  ــــدرسـ ــــى المـ مـــتـــى لــــم تـــذهـــب إلـ
ــة يـــجـــيـــب الــطــفــل  ــيـ ــمـــامـــح قـــاسـ بـ
: »مــن 

ً
ذو الــثــمــانــي ســنــوات قـــائـــا

أن  يـــمـــكـــن  لا  الــــرئــــيــــس«.  راح  لمــــا 
تستوضح أكــثــر وتــســأل إلـــى أيــن 
الطفل  فيستيقظ  الرئيس«،  »راح 
ــــن أهــــــل الـــغـــوطـــة،  الـــــــذي يـــعـــبّـــر عـ
مــن الــغــفــوة الــتــي أمــضــاهــا معهم 
تــحــت حــكــم »جــيــش الإســـــام« كل 
ــوا أنهم 

ّ
هـــذه الــســنــوات، حــتــى ظــن

»أسقطوا النظام«.
ــا، مــن  ــ ــنــ ــ ــ ــى هَ ــ ــدعـ ــ ــدة تـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــ ــذكـ ــ تـ
حــــوش الــــضــــواهــــرة، كــيــف أمــســك 
بامرأة  الإســـام«  مسلحو »جيش 
اتهموها بـ »توزيع الشرائح«، أي 
إنــهــا »مُـــخـــبـــرة لــأمــن الـــســـوري«. 
ــان مــصــيــرهــا »ســـجـــن الــتــوبــة«،  كــ
الـــــذي خـــرجـــت مــنــه بــعــد شــهــريــن 
مــشــوّهــة. الــكــثــيــر مـــن المــخــطــوفــن 
مـــــا زالـــــــــوا فـــــي »ســــجــــن الـــتـــوبـــة« 
داخـــــــــــل دومـــــــــــــا، بــــحــــســــب مـــعـــظـــم 
ــة الـــذيـــن  ــن الــــغــــوطــ ــ الــــخــــارجــــن مـ
عــبّــروا، أيــضــا، عــن سخطهم على 
أهــالــي المــديــنــة الأغــنــيــاء الداعمين 
البقية  الإســـــام«، فيما  لـــ »جــيــش 
يــعــانــون الـــجـــوع. خــــروج هَــنــا من 
فها طلاقها من زوجها، 

ّ
المنطقة كل

وتـــــرفـــــض الإفــــــصــــــاح عـــــن عـــمـــلـــه. 
تحمل المرأة التي لم تبلغ 20 عاماً 
من العمر، بعد، رضيعها، وتنتظر 
أن يأتي أهلها من دمشق لأخذها 

إلى حياة أفضل.
يتبادل الأطفال والنساء الذكريات 

عـــن أطــعــمــتــهــم فـــي المــنــاطــق الــتــي 
»اليخنة«  تــنــاولــوا  إذ  منها،  أتــوا 
لــلــمــرة الأخـــيـــرة فـــي شـــتـــاء الــعــام 
المــاضــي »مـــن دون إضــافــة اللحم 
إليها«. يعترض علي، 9 سنوات، 
الـــرديء  على سعر »الــبــســكــويــت« 
ــذي تـــجـــاوز 250 لــيــرة،  الــصــنــع الــ

فـــيـــمـــا وصــــــل كـــيـــلـــو الـــســـكـــر إلـــى 
وكــــــــان خــبــز  ــرة.  ــ ــيـ ــ لـ آلاف  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ
ما  اليومي،  الشعير هو طعامهم 
جــعــلــهــم يــتــزاحــمــون عــلــى وجــبــة 
بدأ  الــتــي  والــبــازلاء  بالجزر  الأرز 
بــتــوزيــعــهــا الــقــيــمــون عــلــى مــكــان 

إقامتهم الجديد.

ضرورة تسليح المعارضة، وخاصة في 
ظل عقم محاولات الحل السياسي«.

ــقــــربــــة مــن  ــبــــريــــة مــ ــلــــت مـــــواقـــــع خــ ــقــ ونــ
»الائتلاف« عن مصادر أن »الوفد ناقش 
فــي شمال  العربية  القبائل  دعــم  أيضاً 
وشــرق ســوريــا وخطة تــدريــب الجيش 
الـــســـوري الــحــر ودعـــم المــلــف الإنــســانــي 
والإغـــاثـــي فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء وفــي 

الداخل السوري«.

ــــق مــرتــبــط  ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، وفــــــي شـ فـ
المصرية  التحضيرات  حــيــال  بــالــحــراك 
ــة لإجـــــــــراء حــــــــوار ســــــــوري ــــ  ــ ــيـ ــ ــــروسـ والـ
سوري، قال رئيس »الائتلاف« الحالي، 
خالد خوجة، أمس، إن فريقه »لن يسمح 
الــثــورة فــي أي  بالالتفاف على أهـــداف 
مــبــادرة تــطــرح« لإيــجــاد »حــل سياسي 
لــأزمــة الــســوريــة«. وفــي كلمة مصورة 
وجهها إلى الشعب السوري أمس، قال 

خوجة إن »الائتلاف... لن يسمح بإطالة 
عمر النظام أو إعــادة إنتاجه تحت أي 

راية أو أي شعار«.
ــيـــاق ذاتـــــــه، تـــركـــت أبــــــرز قـــوى  فــــي الـــسـ
»هيئة  الداخل،  في  السورية  المعارضة 
التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي«، 
»اللقاء  فــي  المشاركة  حرية  لأعضائها 
ــــذي دعــــت إلـــيـــه روســيــا  ــاوري« الـ ــشـ ــتـ الـ
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــــي مــوســكــو، 

في  للأزمة  إيجاد حل سياسي  بهدف 
البلاد.

ــالــــت، فـــي بـــيـــان صــــدر عـــن مكتبها  وقــ
المــكــتــب  إن  أمـــــس،  مـــن  أول  الــســيــاســي 
من  شخصيات  دعـــوة  إيجابياً  »تفهم 
الهيئة إلى لقاء موسكو، وترك لهم حق 
حرية الذهاب لطرح وجهة نظر الهيئة 
المــشــاركــن  مــع  بالتنسيق  ومــبــادرتــهــا 
لــاســتــفــادة مــن أي جهد  مــن حلفائها 

ــاء الــســوريــن  ــ أو لــقــاء يــوقــف نــــزف دمـ
منذ  الممتدة  السوري  الشعب  ومعاناة 
أربع سنوات في أعمال الدمار، والنزوح 
والتهجير وتؤدي إلى إجراءات الإفراج 
عـــن كـــل المــعــتــقــلــن بــمــن فــيــهــم معتقلو 
لبيان   

ً
بــديــا اللقاء  يكون  وألا  الهيئة، 

أجل  مــن  التفاوضية  والعملية  جنيف 
تنفيذه في جنيف 3«.

)الأخبار(

ولة: »الزوج المخدوع«!
ّ

الد

ــفــــارقــــة الأكــــبــــر فــــي المــــلــــف تــتــعــلــق  المــ
بــمــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة، التي 
لنفسها تمثيل  ارتــضــت  أنــهــا  يــبــدو 
دور »الــزوج المــخــدوع«. معظم عقود 
الإيــجــار لا يـــدوّن فيها بــدل الإيــجــار 
سجل بدلًا من ذلك قيم 

ُ
الحقيقي، وت

وهمية تتراوح بين 500 و1000 ليرة 
العقار  صاحب  تهرّب  بغية  شهريّاً! 
ــرائــــب الــحــقــيــقــيــة  مــــن تـــســـديـــد الــــضــ
المترتبة عليه، والبالغة 1% من بدل 
أن يقوم مالك  المألوف  الإيجار. ومن 
قـــدره  بـــدل وهــمــي  الــعــقــار بتسجيل 
500 لـــيـــرة، لــعــقــار يــتــقــاضــى أجــرتــه 
لـــيـــرة، مــفــوّتــا عــلــى الــخــزيــنــة   50000
الــعــامّــة 100 ضــعــفٍ، فــقــط، مــن قيمة 
ــذا  ضـــريـــبـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. يــــحــــدث هـ
فــي بــلــدٍ عــمــدت حــكــومــتــه أخــيــراً الــى 
الأساسية  السلع  بعض  أسعار  رفــع 
لأسباب عــدّة، من بينها شحّ المــوارد 

الماليّة!

تجارة الحرب تطاول الإيجارات:

 »ديني وطائفي«!
ٌ
ة... وفرز

ّ
موافقات أمني

في قدسيا... سوريون عائدون من »الجحيم«

ماكين يزور السعودية وقطر: البحث في تدريب »المعـــارضة«... ودور القبائل

مئات المدنيين 

خرجوا من مناطق 

الغوطة، أمس، متجهين 

إلى أحد مراكز الإيواء قرب 

العاصمة. معظمهم 

من النساء والأطفال 

الهاربين من جحيم 

الجوع في الداخل

ريف دمشق ـ أحمد حسان

ــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة  بـــعـــدمـــا شـ
وتيرة  في  ملموساً  انخفاضاً  وريفها 
عــادت  الثلجية،  العاصفة  إثــر  المــعــارك 
حـــدة الاشــتــبــاكــات لترتفع مــن جــديــد. 
ــا،  فــي منطقة المــــرج، بــالــقــرب مــن دومـ
ــوري  ــســ ــ ــت وحـــــــــدات الـــجـــيـــش ال ــهــ وجــ
تحركات  استهدفت  مدفعية  ضــربــات 
الفصائل المسلحة في المنطقة، ما أدى 
مــن 35 مسلحاً بين  أكثر  إلــى سقوط 

قتيلٍ وجريح.
كـــــذلـــــك، تـــــجـــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات بــن 
الــجــيــش الـــســـوري ومــقــاتــلــي »أكـــنـــاف 
بـــيـــت المــــقــــدس« فــــي شــــــارع فــلــســطــن 
التابع لمخيم اليرموك جنوب العاصمة. 
مصدرٌ محليٌ كان قد أكد في حديثٍ 

إلــى »الأخـــبـــار« أن تــجــدد المــعــارك جاء 
»رداً على محاولات أكناف بيت المقدس 
لاقتحام عدد من الحارات الواقعة غرب 
استدعى  ما  التضامن«،  شرطة  قسم 
رداً سريعاً للجيش السوري، يضع حداً 
الشرقي  القسم  إلــى  التسلل  لمحاولات 
بالمدنيين حتى  المــأهــول  التضامن  مــن 

الآن.
فـــي غــضــون ذلــــك، هـــرب نــحــو أربــعــن 
مسلحاً من »جيش الأمة« من »سجن 
»جــيــش الإســــام« في  الــتــوبــة« الــتــابــع لـــ
حت  مدينة دوما بالغوطة الشرقية. ورجَّ
مصادر مقربة من »جيش الإسلام« أن 
تكون عملية الفرار قد جرت »بتنسيقٍ 
مؤكدة  عناصره«،  بعض  من  وتــواطــؤ 
أن »أعداد المعتقلين من جيش الأمة لدى 

جيش الإسلام تفوق 400 مقاتل«.

تقرير

ريف دمشق: ارتفاع حدة الاشتباكات

... و»الأمة« يفلت من »التوبة«

سوريا

»سانا«: 2112 مواطناً خرجوا من الغوطة الشرقية أمس )الأخبار(

الاثنين  19  كانون الثاني  2015  العدد  2496



العالم 14

بـــعـــدمـــا ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
ــفـــطـــي بــن  الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق نـ
بــغــداد وأربـــيـــل تــأمــيــنــا لاســتــمــراريــة 
ــام تـــركـــيـــا  ــمــ ــتــ ــان اهــ ــ ــ مـــصـــالـــحـــهـــا، كـ
العراقي واضحاً أمس، حين  بالنفط 
أعلن وزير الطاقة، تانر يلدز، ازدياداً 
مــفــتــرضــا بــالــصــادرات الــعــراقــيــة من 
الــنــفــط بــاتــجــاه بــــاده، فــي وقـــت كــان 
فــيــه رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
يشير إلى مسائل حساسة في إطار 
العلاقة مع أنقرة، ليس أقلها قضية 

المياه.
ــاقـــة الـــتـــركـــي، مــن  ــلــــن وزيــــــر الـــطـ وأعــ
بـــغـــداد أمـــــس، أن صـــــــادرات الـــعـــراق 
النفطية عبر تركيا سترتفع إلى 550 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، وذلــــك بموجب 
الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية 
فـــي بـــغـــداد وإقــلــيــم كـــردســـتـــان شبه 

المستقل.
وأوضـــح يــلــدز، فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع وزير الخارجية العراقي 
ــادرات  ــ ــ الـــجـــعـــفـــري، أن صـ ــيــــم  إبــــراهــ
العراق النفطية عبر تركيا كانت قد 
بلغت 450 ألف برميل يوميا، أمّنها 
وأربيل،  بغداد  بين  المرحلي  الاتــفــاق 
ــــذي تــضــمــن تــســلــيــم الإقـــلـــيـــم 250  الــ
نــفــط يــومــيــا للحكومة  بــرمــيــل  ألــــف 
ــة إلــى  ــافـ ــة لــلــتــصــديــر، إضـ ــاديـ الاتـــحـ
مــن حقول  برميل  ألــف   300 تصدير 
كركوك يومياً عبر خط أنبوب النفط 

المملوك لأربيل.
ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــه، أكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
العراقي أن نفط بلاده لكل العراقيين، 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــة  وتــــوزيــــعــــه يـــتـــم مــ
المــركــزيــة فــقــط، مــعــربــا عــن أمــلــه بــأن 
الخطوات  التركية  الحكومة  »تــقــدّر 
ــــت عــلــيــهــا  ــدمــ ــ ــي أقــ ــ ــتـ ــ الأســـــاســـــيـــــة الـ
أخــيــراً وتتجاوب مــع ســيــادة العراق 
فـــي المــلــكــيــة الــنــفــطــيــة والــتــحــكــم بها 
وتـــوزيـــعـــهـــا«. وفــيــمــا أشـــــار إلــــى أن 
بـــغـــداد وأربـــيـــل مــتــفــقــتــان عــلــى ذلـــك، 
النقاط دستورية  أن هذه  شدد على 

ولا يمكن للعراق أن يخرج عنها.
الجعفري، على هامش توقيع  وقــال 
الـــ17 للجنة  الــدورة  محضر اجتماع 
ـــ الــتــركــيــة،  ــ ــة الـــعـــراقـــيـــة ـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــــعــــراق هـــو مــلــك للشعب  إن »نـــفـــط 
الـــعـــراقـــي، والــحــكــومــة المـــركـــزيـــة هي 
المــســؤول الوحيد عــن تــوزيــع الثروة 

النفطية«.
أمـــا رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
 
ً
قائلا يلدز  إلــى  فقد توجه  العبادي، 

إن »هـــنـــاك بــعــض الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
والمياه  النفط  فــي مجالي  ولا سيما 
ويجب أن نضع خريطة طريق لحلها 
ــل أن تــســيــر الأوضــــــــاع عــلــى  ــ مــــن أجـ
السكة الصحيحة«، مضيفاً، بحسب 
بــيــان صـــادر عــن مكتبه، إن »الــعــراق 
لا يريد فقط تصفير الأزمــات، وإنما 
ــات إيــجــابــيــة مـــع جميع  يـــريـــد عـــاقـ

الدول«.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــظــيــره الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي، 
قــــال يــلــدز إن »اجــتــمــاعــنــا مـــع وزيـــر 
النفط الــعــراقــي كــان مــثــمــراً«، مشيراً 
إلى أن »هناك اتفاقية جديدة لتوفير 
الطاقة الكهربائية لمحافظة البصرة 
عــبــر المـــحـــطـــات الـــعـــائـــمـــة«. وأضــــاف 
يــــلــــدز، إن »الـــــعـــــراق يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
وإن  التركية  الــصــادرات  فــي  الثانية 
نــفــط كــركــوك المـــار عــبــر خــط جيهان 
مبيناً  أجمع«،  العراقي  للشعب  ملك 
بالقول »نحن سنتعاون مع إخوتنا 
الــعــراقــيــن لــتــخــطــي أزمــــة انــخــفــاض 

أسعار النفط«.
بـــدوره، تــوقــع عبد المــهــدي أن يشهد 
العام  مــن  أو الأخــيــر  الثاني  النصف 

زيارة وزير الطاقة  ليبرز كثروة يسعى الجميع إلى استغلالها، والاستفادة منها. ذلك ما ظهر خلال  العراقي  النفط  عاد 

، اهتمام أنقرة المفاجئ بمحافظة البصرة الجنوبية. حقيقة ظهرت أيضاً 
ًً
ن خلالها، مثلا

ّ
التركي لبغداد، أمس، والتي تبي

عبر الإعلان المصري عن اقتراب استيراد كميات كبيرة من النفط العراقي

د للعراق وعينها على نفطه
ّ

تركيا تتود

الــجــاري تــصــاعــداً فــي أســعــار النفط، 
ــــاده بــــعــــدم عـــــودة  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــعــــربــــا عـــــن اعـ
ــار الــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه خــال  ــعــ الأســ
ــال فـــي ســيــاق  الــســنــوات المــاضــيــة. وقــ
اقــتــرحــت بناء  الــنــفــط  آخـــر إن »وزارة 
الموازنة العامة على أساس 60 دولاراً 
لــلــبــرمــيــل«، مــشــيــراً الـــى أن »ذلــــك كــان 
تقديراً جيداً بناءً على اوضاع السوق 

قبل أن تصل الأسعار الى القعر«.
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة الــتــركــي والــوفــد 
المــرافــق لــه قــد وصــلــوا إلـــى العاصمة 
ــارة  ــ الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد أمـــــــس، فــــي زيــ
ــان فـــيـــه رئــيــس  ــ ــت كـ ــ ــة، فــــي وقـ ــيـ ــمـ رسـ
البرلمان العراقي سليم الجبوري يزور 
أنقرة. وكــان يلدز قد استبق وصوله 
ــوم الــجــمــعــة  ــالإعــــان، يــ ــداد بــ ــغـ ــى بـ إلــ
ستتناول  لبغداد  زيارته  أن  الماضي، 
الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع الــنــفــطــيــة مــع 
مد  ضمنها  ومــن  العراقية،  الحكومة 
أنــابــيــب نــفــط مــن جــنــوب الــعــراق إلــى 

شماله.
ويشير هذا الإعلان إلى الاهتمام الذي 
ســتــلــقــاه مــحــافــظــة الــبــصــرة الــعــراقــيــة 
في الفترة المقبلة، وهي التي تحتوي 
عــلــى أهـــم الاحــتــيــاطــات الــنــفــطــيــة في 
الـــبـــاد. وكــانــت المــحــافــظــة قــد شهدت 
خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة زيــــــارة لافــتــة، 
ــدة، قـــام بــهــا نــائــب  اســتــمــرت أيـــامـــا عــ

تقرير

اليمن

كشف وزير الطاقة التركي أن صادرات العراق النفطية عبر ميناء جيهان سترتفع إلى 550 ألف برميل يومياً )الأناضول(

ــان مـــن المــفــتــرض أن يـــعـــرض مــديــر  كــ
ــتــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي، أحـــمـــد  ــكــ مــ
عوض بن مبارك، يوم أمــس، مسودة 
اليمن  يكرّس  الــذي  الجديد  الدستور 
 فـــدرالـــيـــة مــــن 6 أقـــالـــيـــم، خـــال 

ً
دولـــــــة

جلسة لمؤتمر »الحوار الوطني«. غير 
ــلـــه« الــرافــضــة  أن جــمــاعــة »أنـــصـــار الـ
لهذا التقسيم الذي من شأنه »تفتيت 
احتجزت  وأعلنت،  كما سبق  البلاد« 
بــــن مـــــبـــــارك، أول مــــن أمـــــــس، فــــي مــا 
ســمــتــه »عــمــلــيــة تــوقــيــف لمــنــع تقسيم 
الــبــاد، والانــقــاب على اتــفــاق السلم 

والشراكة«. 
ـــه الأول مــــن نـــوعـــه فــي 

ّ
لـــعـــل تــصــعــيــدٌ 

أعلنت  التي  الجماعة  تاريخ عمليات 
ــا »اضــــــطــــــرت« إلـــى  ــهــ ــــور أنــ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
الطريق  مـــبـــارك«، لقطع  بــن  »تــوقــيــف 
عــــلــــى مـــــســـــار الـــتـــقـــســـيـــم الــــــــــذي بــــدأ 
إلــى رفض  الالتفات  يتبلور، من دون 
الــحــوثــيــن الــــذي أعــلــنــوه مــــرات عــدة 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة. ورغــــم أن زعــيــم 
الــجــمــاعــة، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، أعلن 
فـــي خـــطـــابٍ تــلــفــزيــونــي قــبــل أســابــيــع 
الذي  التقسيم  لشكل  الجماعة  رفــض 
ــرّ قــبــل مــؤتــمــر »الـــحـــوار الــوطــنــي«،  أقــ
تــبــنــت مـــســـودة الــدســتــور الــتــي أعــلــن 
عنها بعد أيامٍ من هذا الخطاب فقط، 
قرار الفدرلة بـ 6 أقاليم، ما منع ممثل 
الدستور  لجنة صياغة  في  الجماعة 

من التوقيع على مشروع المسودة.
فه 

ّ
برز اسم بن مبارك سابقاً، حين كل

الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
برئاسة »حكومة الكفاءات«، بعد عقد 
اتــفــاق »الــشــراكــة والــســلــم« فــي أيــلــول 
المــــاضــــي، قـــبـــل أن يــعــلــن الــحــوثــيــون 
ــه مــــرشــــح الـــســـفـــارة  ــونــ ــكــ رفـــــضـــــه، »لــ
الأميركية فــي صــنــعــاء«. هــذا الرفض 
أعــقــبــه اعــتــذار بــن مــبــارك عــن القبول 
بالتكليف، ليجري تعيين خالد بحاح 

ــكّــلــت بعد 
ُ

رئــيــســا لــلــحــكــومــة الــتــي ش
الأزمة، بمواقفة الحوثيين.  

وبعدما أفاد شهود باختطاف أحمد 
ــبـــاح الــســبــت،  عـــــوض بــــن مــــبــــارك، صـ
ــان جــنــوب العاصمة 

ّ
فــي حــي فــج عــط

ــاء، أعـــلـــنـــت »أنـــصـــار  ــعـ ــنـ الــيــمــنــيــة صـ
عملية  تبنيها  أمـــس،  مــن  أول  الـــلـــه«، 
توقيف مدير مكتب الرئيس اليمني، 
 عليها 

ً
أحمد عوض بن مبارك، مطلقة

اسم »عملية إيقاف«. وقالت الجماعة 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا إن إقــــــــــدام »الــــلــــجــــان 
الشعبية« على توقيف بن مبارك كان 
خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام 
أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم 
والــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة. وأشــــــــارت إلـــى 
خاصة  إجــــــراءات  سلسلة  »هــنــاك  أن 
ســتــقــوم بــهــا الــلــجــان الــشــعــبــيــة حتى 
الــقــوى عــن غيها وتتوقف  تـــردع تلك 
عـــــن مـــمـــارســـتـــهـــا الإجـــــرامـــــيـــــة بــحــق 

.»
ً
الشعب حاضراً ومستقبلا

وأكــــــد عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
الــجــمــاعــة، عــلــي الــقــحــوم، أن مــا تــردد 
عن اختطاف بن مبارك »لا صحة له«، 
مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين التوقيف 
والاختطاف. وأكد القحوم، في حديثٍ 
إلى وكالة الأنباء الألمانية، أن »عملية 
الــتــوقــيــف جـــــاءت مـــن أجــــل مصلحة 
الشعب اليمني ككل، لأن هذه الخطوة 
ســـتـــســـاعـــد فــــي عـــــدم تـــمـــريـــر تــقــســيــم 
أقاليم، وهــذا تقسيم  إلــى ستة  اليمن 

سياسي لا نقبل به«.
وخــــال اجــتــمــاعٍ اســتــثــنــائــي لمجلس 
ــاع الــــوطــــنــــي، عــــقــــده عـــبـــد ربـــه  ــ ــدفــ ــ الــ
ــنــــصــــور هــــــــادي وحـــــضـــــره رئـــيـــســـا  مــ
ــا الــرئــيــس  ــ ــان، دعـ ــرلمــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة والــ
للقيام  الأمـــن  وقـــوى  الجيش  اليمني 
بالمهمات في صنعاء »لتفادي جرّها 
إلــى الاقتتال«، وذلــك في سياق الحد 
التابعة  الشعبية«  »الــلــجــان  دور  مــن 

للحوثيين في العاصمة. وكان رئيس 
ــلـــواء محمد  جــهــاز الأمــــن الــقــومــي، الـ
ــد أن المـــفـــاوضـــات  ــ ــدي، قــــد أكــ ــ ــمــ ــ الأحــ

جارية للإفراج عن بن مبارك. 
ــل شـــبـــوة  ــائـ ــبـ ــلـــت قـ ــهـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أمـ مـ
)جنوب( التي ينتمي إليها بن مبارك، 
»الجهات الخاطفة« 24 ساعة للإفراج 
 باتخاذ تدابير تصعيدية؛ 

ً
عنه، مهددة

منها إيقاف النفط في الجنوب.

أمــا حــزب »المــؤتــمــر الشعبي الــعــام«، 
الـــــــــذي يــــتــــرأســــه الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي 
الــســابــق، علي عبد الــلــه صــالــح، فقد 
»بـــــادرة خــطــيــرة  بــــــ ــه  ــفـ مــــا وصـ أدان 
ــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــة الــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ تـــــســـــتـــــهـــــدف مــ
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة«.  ــــوحـ ــرار والـ ــقــ ــتــ والاســ
وفي بيان للحزب نشره على موقعه 
الـــرســـمـــي، طــالــب »الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــــي مــتــابــعــة 

الجناة وتقديمهم للعدالة«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــعــمــلــيــة، اســتــنــكــرت 
ــــي صــنــعــاء  ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الــــســــفــــارة الأمــ
»خطف بن مبارك«، وطالبت بإطلاق 
ـــوراً. وقــــالــــت إن خــاطــفــيــه  ــ ســــراحــــه فــ
مؤتمر  مخرجات  عرقلة  »يــحــاولــون 

 جديد 
ٌ

تصعيد

لته جماعة »أنصار 
ّ

سج

الله« )الحوثيون( في 

اليومين الماضيين. 

للمرة الأولى، تعلن 

»اضطرارها« إلى ما 

ته »إيقاف« مدير 
ّ

سم

مكتب الرئيس، أحمد 

عوض بن مبارك، بهدف 

عرقلة مسار إقرار 

الدستور الجديد الذي 

س تقسيم اليمن 
ّ

يكر

إلى 6 أقاليم 

تبنى »القاعدة 

في اليمن« انفجاراً 

استهدف الحوثيين 

في البيضاء

الحوثيون »يوقفون« بن مبارك: نقطع الطريق علــى التقسيم
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ــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــرئــ الــــتــــقــــى الــ
السيسي مع نائب رئيس الإمــارات محمد 
بن راشـــد، وولــي عهد أبوظبي محمد بن 
زايــد، في قصر المشرف في أبوظبي، يوم 
أمـــــس، فـــي الــــزيــــارة الأولــــــى لـــه لـــإمـــارات 
للمشاركة في  الرئاسة، وذلــك  توليه  منذ 
مؤتمر الطاقة المتجددة. وأكد المسؤولون 
الإمــاراتــيــون أن »موقف الإمـــارات المساند 
تاريخي  مــوقــف  والـــداعـــم لمصر وشعبها 
كذلك  معينة«،  مرحلة  وليد  وليس  ثابت 
شددوا على »تمتين أواصر هذه العلاقات 
ــاون الــثــنــائــي بــمــا يــخــدم  ــعـ ــتـ وتـــطـــويـــر الـ

المصالح الاستراتيجية للبلدين«.
ــد المــــســــؤولــــون أن »الإمــــــــارات  ــ وبــيــنــمــا أكـ
أدركت في وقت مبكر الدور المحوري لمصر 
أعــرب  والـــدولـــي«،  الإقليمي  فــي محيطها 
السيسي عن شكره لدولة الإمــارات »على 
وقــفــتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي مــســاعــدة مصر 

سياسياً واقتصادياً«.
رغــم ذلــك، لم يكن هــذا اللقاء هو المتصدر 
في عناوين الأنباء، إذ كان حوار السيسي 

التلفزيوني هو الأبرز، ولا سيما في وقت 
كانت فيه جلسة محاكمة الرئيس المعزول 
مــحــمــد مـــرســـي تـــبـــث أجــــــــزاء مــنــهــا عــلــى 
الــهــواء. السيسي تحدث عــن »تــجــاوزات« 
تقع فــي بــاده بسبب مــا سمّاها »ظروفاً 
صــعــبــة« تــمــر بــهــا الــجــمــهــوريــة مــنــذ أربــع 
سنوات، واستهداف من جانب »العناصر 
 في 

ً
المــتــطــرفــة«، على أن يبث اللقاء كــامــا

وقــــت لاحـــــق. ونـــفـــى فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
تــكــون هــنــاك خــصــومــة مـــع شــبــاب مصر، 
مــلــمّــحــا إلـــى أن الــخــصــومــة قـــد تــكــون مع 
جـــهـــات أخـــــــرى، فــــي إشـــــــارة إلـــــى جــمــاعــة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات 

»إرهابية«.
وأضـــاف الرئيس المــصــري: »شــبــاب مصر 
مــدعــوّ لأن يــشــارك ويــتــقــدم )الانــتــخــابــات 
ومافيش  المــقــبــل(،  آذار  المــقــررة  البرلمانية 
حاجة تمنعه«، مضيفاً: »في دولة عددها 
90 مليوناً فــي مــصــر، هــل مــن المــمــكــن في 
ظل الظروف الصعبة التي نمر بها )منذ( 
4 ســنــن، وحـــالـــة الاســـتـــهـــداف مـــن جانب 
العناصر المتطرفة والتكفيرية، هل يمكن 

يبقى مفيش تجاوزات؟«.
أمـــا فــي الــشــأن الــخــارجــي، فــأطــلــق الــرجــل 
إن  صها بالقول 

ّ
المواقف لخ مجموعة من 

بــاده حريصة على عــدم وجــود أي توتر 
مع الدول العربية، بل يأمل أن تحافظ هذه 

الدول على استقرارها.
وفي حديثه عن سوريا، قال إن بلاده تدعم 
الحل السياسي باتفاق الأطراف كافة، وإن 
الــحــل يــكــمــن فـــي إرادة الــشــعــب الـــســـوري، 
إذا طلب  تدخر جهداً  لــن  مضيفاً: »مصر 
منها ذلك«. وعن ليبيا، أكد أن استقرارها 
يصبّ في استقرار مصر وأمنها القومي، 
مـــشـــدداً عــلــى دعــــم الــشــرعــيــة المــمــثــلــة في 
ــنـــواب والــجــيــش الــلــيــبــي. لكنه  مــجــلــس الـ

شــــــدد عـــلـــى رفــــــض وصــــــــول أي أســلــحــة 
نتدخل  »لا  متابعاً:  المتطرفة،  للجماعات 
عسكرياً في ليبيا، لكننا نحمي حدودنا 
وأمننا القومي«. وبشأن »داعش« وما دار 
الــســيــســي أن »داعـــــش« يمثل  حــولــه، رأى 
مشكلة كبيرة تواجه المنطقة برمتها، »لذا 
فإن مكافحة الإرهــاب تحتاج وقتاً طويلا 

لتحقيق أهدافها«.
ــال  ــانـــب الاقــــتــــصــــادي، قـــــدم رجــ عـــلـــى الـــجـ
أعـــمـــال إمـــاراتـــيـــون ثــاثــة مــقــتــرحــات إلــى 
السيسي »لإصـــاح مــنــاخ الاســتــثــمــار في 
بــــــاده وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري 
والاقــتــصــادي بــن الــبــلــديــن«، وذلـــك خلال 
لقاء جمعمه بحضور وزير الدولة، سلطان 
الجابر. وتشمل المقترحات إيجاد »قانون 
استثماري جديد في مصر يلبي طموحات 
المستثمرين العرب والأجانب، وإيجاد حل 
لعدد  والاستثمارية  التجارية  للنزاعات 
من الشركات الإماراتية في مصر«، وأيضاً 
»دعم التوجهات والمباحثات الجارية بين 
دائرتي الطيران في البلدين للتوصل إلى 
شركات  أمـــام  المفتوحة  لــأجــواء  اتفاقية 
الطيران، وخاصة في مطار القاهرة الدولي. 

ــك بــالــتــشــديــد على  الــســيــســي ردّ عــلــى ذلــ
التزاماتها مع المستثمرين،  احترام مصر 
ذاكــراً أنه سيكون لدى الجمهورية قانون 
المؤتمر  انــعــقــاد  قبيل  للاستثمار  مــوحــد 
الاقــتــصــادي فــي آذار المــقــبــل، إضــافــة إلــى 
المستثمرين  لتشجيع  كبيرة  جــهــود  بــذل 
ــاريـــع الــتــي  وتــجــهــيــز مــجــمــوعــة مـــن المـــشـ
ســتــكــون جـــاهـــزة لــطــرحــهــا فـــي المــؤتــمــر. 
وتـــطـــمـــح مـــصـــر إلـــــى جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات 
كبيرة خلال القمة الاقتصادية تصل إلى 
دعــت نحو 3500  بعدما  دولار،  مليار   13
مستثمر مــن 120 دولـــة، وفــق تصريحات 
رســمــيــة، فــيــمــا تعتبر الإمــــــارات مـــن أكبر 
الـــداعـــمـــن الــخــلــيــجــيــن لمـــصـــر عـــبـــر منح 
ــعــت اتفاقاً الــعــام الماضي 

ّ
وودائــــع، كما وق

لبيع منتجات بترولية لمصر بقيمة تسعة 
مليارات دولار لمدة عام ينتهى في أيلول 
2015 مع تسهيلات في السداد. يأتي ذلك 
فــي وقـــت هــبــط فــيــه الــجــنــيــه المــصــري إلــى 
7.1901 جنيه للدولار، من 7.14 جنيه، في 
أحــدث مــزاد للبنك المركزي أمــس، ليسجل 
بذلك أدنى مستوى منذ بدء العمل بنظام 
وأول   ،2012 الأول  كـــانـــون  فـــي  المـــــــــزادات 
خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف 
ــا مــصــدراً  ــــذي دعــ ــر الـ ــ الـــعـــام المـــاضـــي، الأمـ
مصرفياً إلى وصف نزول سعر الجنيه في 
عطاء المركزي بأنه »خطوة مفاجئة«، لكنه 
تــوقــع أن يــكــون الــهــدف مــن هـــذه الخطوة 
 مــع السعر في 

ً
هــو »تقريب المسافة قليلا

السوق السوداء«.
يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان، شينزو 
ــد وعـــــد بـــدعـــم الــــقــــاهــــرة بـــقـــروض  آبــــــى، قــ
قيمتها 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء، 
وذلــك خــال زيــارة استغرقت يوماً واحــداً 

)السبت( التقى فيها السيسي. 
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

علي حيدر

ــاد  ــقــ ــتــ ــن مـــفـــاجـــئـــا الانــ ــكــ ــم يــ ــ رغـــــــم أنـــــــه لــ
ــــي الـــكـــبـــيـــر لـــــقـــــرار مــحــكــمــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجنائيات الدولية فتح فحص أولي في 
ارتكاب جرائم حرب على أرض فلسطين، 
فإن المفارقة أن تل أبيب التي ارتكبت، ولا 
الفلسطيني  الشعب  الجرائم بحق  تــزال، 
ل المحكمة في هذه القضية، 

ّ
ترفض تدخ

وتدّعي أن على الفلسطينيين أن يخافوا 
من هذه الخطوة.

ــابـــل، فــــإن الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن  ــقـ فـــي المـ
تدّعي إسرائيل أنها تدافع عن نفسها من 
المؤيدون  هم  واعتداءاتهم«،  »هجماتهم 
لــخــطــوات المــحــكــمــة. ومـــا دامـــت إســرائــيــل 
فلماذا  الــدفــاع،  موقع  فــي  نفسها  تعتبر 
ــيـــن هـــذا  ــلـ ــيـ ــاب المــــســــؤولــــن الإســـرائـ ــتــ انــ
المــســتــوى مــن الــقــلــق مــن خــطــوة الفحص 
الأولية التي لا تعني شيئاً على المستوى 

القضائي بعد؟
على هذه الخلفية، أتى وصف رئيس وزراء 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة 
بأنه »يمثل منتهى النفاق وقلباً لموازين 
العدالة«، ورأى أن مثل هذا القرار »يشرعن 
الإرهاب الدولي ويجعله يتمتع بالرعاية 
الدولية«. وبشأن الموقف الإسرائيلي، أكد 
أن تل أبيب »ستحارب هذا القرار العبثي، 
بل سنجند جهات أخــرى لمحاربته، وها 
هي قد أصبحت بالفعل تتحرك«. وأضاف: 
»ســـوف نحمي حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا«، لــكــن تـــكـــرار مــوقــف الــدفــاع 
عـــن الــنــفــس يــعــيــد الـــتـــســـاؤل عـــن الـــدفـــاع 
لانتقاد خطوة المحكمة بهذا الشكل، وهو 
مــا حـــاول الإجــابــة عــنــه بـــالإشـــارة إلـــى أن 
ينعكس  أن  هــو  الإسرائيلي  القلق  مكمن 
هذا القرار على معنويات ضباط وجنود 

الجيش وحافزيتهم. 
 فــي جلسة الحكومة أمــس: 

ً
وتــابــع قــائــا

»لــــن نــســمــح بــمــحــاكــمــة جـــنـــود الــجــيــش 

 إلى 
ً
أمــام هيئة قضائية دولــيــة«، منتقلا

الــدولــة. ومــا نفعله  التأكيد على »تعزيز 
على هذا الصعيد هو تعزيز الهجرة إلى 
الـــبـــاد... نعمل على إزالـــة الــعــوائــق أمــام 
هجرة يهود فرنسا واليهود أينما كانوا.
قـــال نتنياهو إنهم  ــرى،  نــاحــيــة أخــ عــلــى 
للمحكمة  لـــة  المـــمـــوِّ »الــــــدول  ســيــطــالــبــون 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــقــطــع أو تــقــلــيــص 
وفيما  المــحــكــمــة«.  عــمــل  فــي  مساهماتها 
ــم يــــحــــدد الـــــــــدول الــــتــــي ســيــخــاطــبــهــا،  ــ لـ
أشــارت الإذاعــة الإسرائيلية إلى أن وزير 
الــخــارجــيــة، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، سيقدم 
طلباً بهذا المعنى إلى نظيره الكندي الذي 
يزور الأراضي المحتلة حالياً. كذلك طلب 
نتنياهو تــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
تحقيق  إجــراء  لمنع  الدولية«،  »الجنائية 
الفلسطينية،  الوضع في الأراضــي  حول 
معارضتها  أعــلــنــت  واشــنــطــن  بـــأن  علماً 

قرار الجنائية الدولية.
وبـــيـــنـــمـــا قــــــــدّرت الــــقــــنــــاة أن »إســــرائــــيــــل 
تـــغـــلـــي بـــســـبـــب هـــــــذا الــــــــقــــــــرار«، انـــطـــلـــق 

الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــيـــون لـــلـــرد عــلــيــه، إذ 
قـــال لــيــبــرمــان، أمــــس، إنـــه »يــجــب تفكيك 
الحالية  الفلسطينية بصيغتها  السلطة 
والبحث عن بديل ملائم لها، بالتنسيق 
مــــع المــجــتــمــع الـــــدولـــــي«. وأضــــــــاف: »مـــن 
)محمود  السلطة  رئيس  عزل  الضروري 
عباس( لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في 
السلام ما دام عباس على رأس السلطة«.
كذلك هاجم وزيــر الأمــن موشيه يعالون 
إيــاه بأنه »فاحش  قــرار المحكمة، واصفاً 
ــدلًا  ومـــنـــافـــق ويــعــطــي دفـــعـــة لــــإرهــــاب بـ
ــر  ــوزيــ ــب الــ ــالــ ــه«، فـــيـــمـــا طــ ــتــ ــاربــ ــحــ ــن مــ ــ مـ
اليميني، نفتالي بينت، بإطلاق مشاريع 
ومناطق  القدس  في  استيطانية جديدة 

الضفة، رداً على قرار الجنائية الدولية. 
ــتـــرض وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســابــق،  ــا، اعـ أيـــضـ
ورئــيــس حــزب »يــوجــد مستقبل«، يائير 
 إن »حـــمـــاس 

ً
ــــرار، قــــائــــا ــقـ ــ لـــبـــيـــد، عـــلـــى الـ

ــة إرهـــابـــيـــة تـــريـــد قــتــل  ــيـ مــنــظــمــة إســـامـ
ــاذا تـــفـــعـــل مــحــكــمــة  ــ ــمـ ــ ــيــــن، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــا رئــيــســة حــزب  ــمـــاس؟«. أمـ لاهــــاي مــع حـ

»الــــحــــركــــة«، تــســيــبــي لــيــفــنــي، فــقــالــت إن 
ــيـــة »يـــضـــر كــثــيــراً  قـــــرار الــجــنــائــيــة الـــدولـ
بــالأمــن الإســرائــيــلــي«، لكنها ألــقــت اللوم 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، قــائــلــة إنـــه كـــان بوسعه 
إلـــى لاهـــاي«  الفلسطيني  الــتــوجــه  »مــنــع 
الماضي  الصيف  استجاب لاقتراحها  لو 

بمباشرة المفاوضات.
في غضون ذلك، قال وزير خارجية كندا، 
جون بيرد، إن توجه الجانب الفلسطيني 
ــة »خــــطــــوة فــي  ــيــ ــدولــ ــى الـــجـــنـــايـــات الــ ــ إلــ
به  أدلــى  الصحيح«. موقف  الاتجاه غير 
ريــاض  الفلسطيني  نظيره  لقائه  خــال 
ــا محتجين  ــو مـــا دعــ ــــس، وهــ المـــالـــكـــي، أمـ

فلسطينيين إلى رشق موكبه بالبيض.
في السياق نفسه، أكدت حركة »حماس« 
ها تدعم قرار »الجنائية« بفتح تحقيق 

ّ
أن

»بــشــأن ارتــكــاب إســرائــيــل جــرائــم حــرب«. 
ــرار »خـــطـــوة في  ــقــ ــبـــرت الـــحـــركـــة الــ ــتـ واعـ

الاتجاه الصحيح«.
وبـــشـــأن الــضــغــوط المـــالـــيـــة، فــــإن حــكــومــة 
ــا  ــهـ الـــــــوفـــــــاق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أعــــلــــنــــت أنـ
ــــن راتـــــــب كــل  ــة مـ ــئــ ــــي المــ ــتـــصـــرف 60 فـ سـ
ــــال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، بــعــد  مـــوظـــف خـ
تواصلها مع الدول العربية، إثر تجميد 
إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي 
وقــال عضو  السلطة.  عن  نيابة  تجبيها 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
صـــائـــب عـــريـــقـــات، إن الــســعــوديــة دفــعــت 
حصتها من أموال شبكة الأمان العربية 
للسلطة الفلسطينية )60 مليون دولار(، 
مـــا مــكّــن الــحــكــومــة مـــن صـــرف دفــعــة من 

رواتب الموظفين.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــدأ عــــدد مـــن الــــــــوزارات في 
ــزة، أمــــس، إضـــرابـــا جــزئــيــا عـــن الــعــمــل،  غــ
الوفاق  حكومة  »قـــرارات  على  احتجاجاً 
التعليق  ويشمل  الموظفين«.  ملف  بشأن 
ــل،  ــمـ ــعـ والـ الــــعــــامــــة،  )الأشــــــغــــــال  وزارات 
والــعــدل، وشـــؤون المـــرأة(، وهــي الـــوزارات 

الأربع التي يرأسها وزراء من القطاع.

السيسي كرر 

مواقف بلاده الخارجية، 

لكنه تحدث 

عن »تجاوزات داخلية«

د للعراق وعينها على نفطه
ّ

تركيا تتود
رئيس الجمهورية نوري المالكي.

4 ملايين برميل لمصر

الـــبـــتـــرول  وزارة  فــــي  ــســــؤول  مــ أعـــلـــن 
المــصــريــة أن الــعــراق وافـــق عــلــى طلب 
مــصــر لــتــوريــد أربــعــة مــايــن برميل 
بتسهيلات  شهرياً  الــخــام  النفط  مــن 
يــجــري الــتــفــاوض عــلــيــهــا حــالــيــا بين 
الــبــلــديــن. وأضـــاف المــســؤول المــصــري، 
لــوكــالــة »الأنــاضــول«  فــي تصريحات 
أمـــس، إن هـــذه الــكــمــيــات تــعــادل نحو 
ألــف برميل يومياً، ما سيساهم   133
احتياجات  مــن  كبير  قــدر  توفير  فــي 

مصر من النفط الخام.
ــــي عـــلـــى  ــلـ ــ ــــحـ ــــب المـ ــلـ ــ ــطـ ــ ويــــــتــــــجــــــاوز الـ
المنتجات البترولية في مصر، حاجز 
بنسبة  يـــومـــيـــا،  بــرمــيــل  مــلــيــون   2.1
ألــــــف بــرمــيــل  إلــــــى 500  عـــجـــز تـــصـــل 
يومياً، يجري استيرادها »في صورة 
غاز  وبــوتــا  منتجات ســولار وبنزين 
ــاءات وزارة  ومــــــازوت«، حــســب إحـــصـ

البترول.
البترول،  وأوضــح المسؤول في وزارة 
أن مصر طلبت من العراق تسهيلات 
اتفاقها  غــرار  على  للسداد،  ائتمانية 
المــبــرم مــع الــكــويــت، بما يسمح لمصر 
بسداد ثمن الشحن بعد تسعة أشهر 
من حصولها عليها، لكن العراق طلب 
تــقــلــيــل مــــدة الـــســـمـــاح بــمــا يــتــفــق مع 
نظراً  أنــه  واعتبر  المالية.  احتياجاته 
إلى ضخامة الكميات المتعاقد عليها، 
والـــتـــي تــصــل إلــــى 4 مـــايـــن بــرمــيــل 
شهرياً، فمن المنطقي أن تحصل مصر 

على تسهيلات في السداد.
)الأخبار(

»كرنفال سياسي« للسيسي في أبو ظبي

تحولت مشاركة الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي، 

في مؤتمر الطاقة 

المتجددة، إلى كرنفال 

سياسي لإطلاق جملة من 

المواقف، ولا سيما على 

صعيد العلاقات الخارجية 

لمصر، أو حتى الأوضاع 

الداخلية فيها

مصر

فلسطين

إسرائيل »تغلي« من قرار »الجنائية«: الفلسطينيون هم الإرهابيونالحوثيون »يوقفون« بن مبارك: نقطع الطريق علــى التقسيم

اليمن،  يمثلون  ولا  الوطني،  الحوار 
كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون 

لمصلحة بلدهم«.
وقالت السفارة الأميركية في صنعاء 
مــكــان  لا  ــتـــرهـــيـــب  الـ »تـــكـــتـــيـــكـــات  إن 
لــهــا فــي المــجــتــمــعــات الــديــمــوقــراطــيــة 
ــــاولات  ــحـ ــ مـ أن  ــا  ــمــ كــ ــرة،  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ والمـ
ــــات الأصــــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــتـــي  ــكـ ــ إسـ
 عـــن الــبــلــد لـــن تمنع 

ً
تــتــحــدّث نــيــابــة

تقدّم اليمن نحو السلم والاستقرار«. 
ــارة إن »تـــحـــديـــات  ــفــ الــــســ ـــت  ــافــ ــ وأضـ
الــيــمــن هــي ســيــاســيــة فــي طبيعتها، 
ـــحـــل تــلــك الـــتـــحـــديـــات إلا عبر 

ُ
ولــــن ت

الحوار السلمي بين أوســاط قياداته 
ومواطنيه«. وعبّر بيان السفارة عن 
اعـــتـــقـــاد واشـــنـــطـــن بــــأن خــاطــفــي بن 
مؤتمر  مخرجات  »يعرقلون  مــبــارك 
الخاطفين  واصفاً  الوطني«،  الحوار 
بــأنــهــم »لا يــمــثــلــون الـــيـــمـــن، كــمــا أن 
ــهــــم لا يــعــمــلــون  ــم تـــظـــهـــر أنــ ــهـ ــالـ ــعـ أفـ

لمصلحة بلدهم«. 
مــن جهته، أدان الأمــن الــعــام لمجلس 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي، عــبــد الــلــطــيــف  ــتـ الـ
الزياني، خطف مدير مكتب الرئيس، 
»العمل الإرهابي« الذي  واصفاً إياه بـ
»يــتــنــافــى مــع جميع الــقــيــم والمــبــادئ 
الأخــاقــيــة والإســـامـــيـــة، ويــتــعــارض 
مــــع المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا فــي 

اليمن«.
من جهةٍ أخرى، أعلن تنظيم »أنصار 
الــشــريــعــة«، الــتــابــع لتنظيم »الــقــاعــدة 
انفجار  أمــس، تبني  يــوم  اليمن«،  في 
ــهـــدف الـــحـــوثـــيـــن فــــي مــحــافــظــة  ــتـ اسـ
البيضاء وسط البلاد. وقال التنظيم 
عـــبـــر »تــــويــــتــــر« إنــــــه قـــتـــل مــجــمــوعــة 
ــار الــلــه«  مـــن مــســلــحــي جــمــاعــة »أنـــصـ
بتفجير عبوة ناسفة في منطقة رداع 

في البيضاء. 
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب(

بدأت كتائب القسام تفعيل مخيماتها العسكرية للناشئة والشباب أمس )آي بي ايه(
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مهند عبيد

ــدّة الــقــتــال فـــي لــيــبــيــا. الــهــال  ــت حــ
ّ
خــف

ــلــــى مـــــدار  ــتــــعــــل عــ الـــنـــفـــطـــي الــــــــذي اشــ
أســابــيــع مــن الــقــتــال، يــبــدو هــادئــا هذه 
الأيام، بينما انتصرت قوات »الكرامة« 
بقيادة اللواء، خليفة حفتر، على »فجر 
لــيــبــيــا«، وتــمــكّــنــت مـــن الـــحـــفـــاظ على 
جميع مناطق النفط تحت سيطرتها. 
أنهت قوّاته البرية عبر الغطاء الجوي 
للسيطرة  بــالــزحــف  »الــفــجــر«  مخطط 

على أغنى مناطق ليبيا بالنفط.
نصر عسكري، زاد من جرعة المعنويات 
لدى الجيش وأنصاره، وقد بدأ يشعر 

فــريــق »الــكــرامــة« بــقــوتــه عــلــى الأرض. 
الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي تـــحـــت ســيــطــرتــه، 
عـــاصـــمـــة الــــشــــرق الــلــيــبــي »بـــنـــغـــازي« 
باستثناء حيّين  تقريباً،  بيده  صــارت 
ــار الـــشـــريـــعـــة«  ــ ــــصـ يـــعـــيـــق قـــنـــاصـــة »أنـ

دخول الجيش إليهما.
عـــادت المــبــادرة إلــى أنــصــار »الــكــرامــة« 
بعد خروجهم من طرابلس. والمجتمع 
الدولي يدعو الأطراف الليبية المتقاتلة 
إلى جلسة حوارية في جنيف، بعدما 
فــشــل فـــي لــــمّ شــمــلــهــم عــلــى الأراضـــــي 
ــوافـــق مــجــلــس الــــنــــواب في  الــلــيــبــيــة. يـ
»المؤتمر  الحوار ويرفض  الشرق على 
ــــرب. كــــل هـــــذا كـــان  ــغـ ــ ــنــــي« فــــي الـ الــــوطــ
متوقعاً، فالخرق الأساسي كان موافقة 
المجلس المحلي لمصراتة على المشاركة 
فــي الـــحـــوار، الأمـــر الـــذي يمكن وصفه 
فصعود  الثقيل،  العيار  من  بالمفاجأة 

نــائــبــن مــقــرّبــن مـــن المــجــلــس المــحــلــي 
 
ّ
إلى الطائرة متوجهين إلى جنيف، هز

محور »فجر ليبيا«.
السؤال: ما أهمية مصراتة في الصراع 

الليبي؟
 أو حــوار أو 

ّ
لا يمكن الحديث عــن حــل

حــرب في ليبيا من دون مصراتة. في 
يــدهــا عــقــدة الــحــل والـــربـــط فــي الأزمـــة 
العسكري  الــثــقــل  تمثل  فــهــي  الليبية؟ 
»فجر ليبيا«. في هذه المدينة وحدها  لـ
عشرات الكتائب المقاتلة، لديها الآلاف 
الاستراتيجي  موقعها  المــقــاتــلــن،  مــن 
الــــذي يــربــط الـــشـــرق بــالــغــرب الــلــيــبــي، 
هــي مــديــنــة أشــبــه بــدولــة داخــــل دولـــة، 
لــديــهــا مــيــنــاؤهــا الــتــجــاري ومــطــارهــا 
بالتجارة،  مــعــروفــون  أهلها  الــخــاص. 
فـــهـــم لــــم يـــكـــونـــوا يــــومــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
أموال القذافي، بنوا أنفسهم بأيديهم، 
الــتــجــارة،   

ّ
فـــن الفينيقيين  مــن  ــمــوا 

ّ
تــعــل

وحــفــظــوا لهم دورهـــم فــي مساعدتهم 
وحـــافـــظـــوا عــلــى مــيــنــائــهــم الــتــاريــخــي 

حتى الساعة.
كــل هــذا الثقل وتــقــرّر المــديــنــة الــدخــول 
فـــي الــــحــــوار. مـــا الـــــذي يــجــبــرهــا على 
الذهاب إلى جنيف مع كل هذه القوة؟ 
تقول المصادر إن بعض أعيان المدينة 
والتجار الممولين للثوار عقدوا لقاءات 
عدة أخيراً لإعادة النظر في أوضاعهم. 
بعد  الملاحة  توقفا عن  والمطار  الميناء 
ــارات قــــوات حــفــتــر، مــصــنــع الــحــديــد  ــ غـ
والصلب الأكبر في ليبيا الذي يصنع 
ــة الـــخـــفـــيـــفـــة تـــعـــرّض  ــلــــحــ بـــعـــض الأســ
ــا. المـــصـــراتـــيـــون لــديــهــم  لــلــقــصــف أيـــضـ
لــكــن  الأرض،  عـــلـــى  الـــكـــبـــيـــرة  الـــــقـــــوة 
 يقيّد تحرّكهم وأخذ 

ً
الطيران بدأ فعلا

يهدّد مصالحهم التجارية، فاستمرار 
المدينة.  سيغرق  حفتر  مــع  التصعيد 
فــكــان قــــرار الـــذهـــاب إلـــى جــنــيــف لفتح 

ثغرة باتوا بحاجة إليها.
ــة إلــــــى جـــنـــيـــف خــلــط  ــراتــ ذهــــــــاب مــــصــ

العسكرية  فالقوة  المدينة،  في  الأوراق 
ــا تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة »الإخـــــــــــــــوان  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
المسلمين« وبعض المتشددين. وهؤلاء 
لــــن يـــقـــبـــلـــوا بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال 
الـــدخـــول فـــي الـــحـــوار، لأنــهــم يعلمون 
ــوار يــعــنــي خــروجــهــم  مــســبــقــا أن الــــحــ
مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، ويـــدركـــون أن 
جنيف تطالب الآن بوقف القتال وفتح 
الممرات الإنسانية، لكن ما ستطلبه في 
الــســاح وتسليمه  إلــقــاء  المستقبل هــو 
الـــذي لا يعني  الــلــيــبــي، الأمـــر  للجيش 

ــــذا مــــن المـــؤكـــد   نــهــايــتــهــم. لـ
ّ

عــمــلــيــا إل
أنــهــم ســيــســعــون إلـــى إفـــشـــال مــشــروع 
، خصوصاً 

ً
الحوار، فالأمر ليس سهلا

ــل مـــصـــراتـــة أنــهــم  ــه مـــعـــروف عـــن أهــ أنــ
يتخذه  الــذي  بالقرار  يمضون جميعاً 

أعيانهم وكبارهم.
الطبيعي أن يرفض »المؤتمر  وكــان من 
ــوار جـــنـــيـــف. وقـــــد تـــــذرّع  ــ ــ ــنــــي« حـ الــــوطــ
رئــيــســه »الإخــــوانــــي« نــــوري بوسهمين 
بعدم حصول مشاورات داخل »المؤتمر« 
لــاتــفــاق عــلــى قــــرار الـــذهـــاب مــن عــدمــه، 

واشترط المتحدث باسم »المؤتمر« عقد 
الحقيقة هي   

ّ
لكن ليبيا.  في  المحادثات 

أن الــقــرار كــان تركياً صــرفــا وجـــاء بعد 
زيارة بوسهمين لأنقرة أخيراً.

ولا يــخــتــلــف قـــائـــد »الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة 
المقاتلة« )القاعدة سابقاً(، عبد الحكيم 
بـــلـــحـــاج، فــــي تـــفـــكـــيـــره عــــن بــوســهــمــن 
وأعــضــاء »المــؤتــمــر«، فالحوار لن ينهي 
فقط،  والــعــســكــري  السياسي  وجــودهــم 
بل سيجعله من الفئة الضالة في ليبيا 

وأمام المجتمع الدولي.

العالم 16

ع 
ّ

حوار جنيف يصد

تحالف »فجر ليبيا«

قرار عدم مشاركة »المؤتمر«

في الحوار كان تركياً صرفاً جاء 

بعد زيارة بوسهمين لأنقرة 

لأول مرة منذ أكثر من عام يعلو صوت الحوار على صوت الرصاص ودوي المدافع في ليبيا. وإن لم يكن 

 أنه أحدث خرقاً 
ّ

هذا الحوار من العيار الثقيل على مستوى الحضور للطرفين المتقاتلين »الكرامة« و»فجر ليبيا«، إل

على الأرض، وتداعياته على »فجر ليبيا« كانت واضحة من البيانات المتناقضة والمناصرة لقيامه. أما »الكرامة«، 

فكان أكثر وضوحاً وثقة بما يريده، فهو مع حوار أي طرف ليبي باستثناء »الإسلاميين المتشددين« المقربين 

من تنظيم »داعش« أو »أنصار الشريعة« 

تقرير

السفارة الجزائرية في طرابلس بعد استهدافها بتفجير السبت )أ ف ب(

مسلمو فرنسا في مواجهة »الإسلاموفوبيا« 

تقرير

تقارير أخرى 

على موقعنا

باريس ــ نورالدين بالطيب 

رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــســـمـــاح 
لـــجـــمـــعـــيـــة »الــــــــــرد الــــعــــلــــمــــانــــي« بــتــنــظــيــم 
مسيرة تطالب بطرد المسلمين من فرنسا 
ما  ومــقــاومــة  أنشطتهم  على  والتضييق 
وبرغم  فرنسا«.  »أسلمة  الجمعية  سمته 
أنه لم يُكتب لهذه المسيرة أن تقام، أمس، 
إلا أنــهــا تــتــرجــم بـــوضـــوح تــنــامــي رفــض 
الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف لـــلـــحـــضـــور الإســــامــــي 
فـــي فــرنــســا، بــعــدمــا وصــــل عــــدد الــجــالــيــة 
إلــى حــوالــى خمسة مــايــن، كما  المسلمة 
وصـــل عـــدد المــســاجــد إلـــى أكــثــر مــن ٢٢٠٠ 
مسجد موزعة في مختلف جهات البلاد، 
فرنسا،  بأكملها في جنوب  أحياء  وتكاد 
وخــصــوصــا فــي بــعــض ضــواحــي بــاريــس 

تكون »محرّرة« من الحضور الفرنسي. 
وتــــكــــشــــف مــــــبــــــادرة جـــمـــعـــيـــات فــرنــســيــة 

إلــــى تــنــظــيــم تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة ضد 
الحضور الإسلامي، عن هستيريا أصابت 
الإرهابية  الاعــتــداءات  بسبب  الفرنسيين 
أخيراً،  الفرنسية  الأراضــي  التي شهدتها 
الــتــي اســتــهــدفــت مــجــلــة »شـــارلـــي إيــبــدو« 
ومطعما يهوديا، فكانت الحصيلة فاجعة 
بت عليها حملة اعتقالات ومداهمات 

ّ
ترت

لمشتبه بهم في الضلوع في هذه الجرائم. 
ــوات الــعــقــانــيــن في  ــ وبـــرغـــم ارتـــفـــاع أصــ
ــاب،  ــ المــقــابــل لــلــفــصــل بـــن الإســـــام والإرهــ
الفرنسي،  الرئيس  في خطب  وخصوصاً 
ــيــــس الــحــكــومــة،  فــــرانــــســــوا هــــولانــــد، ورئــ
ــن ذلـــــــك لا يــعــكــس  ــكــ ــــس، لــ ــالــ ــ ــــل فــ ــــويـ ــانـ ــ مـ
ــة. فــــــالانــــــزعــــــاج مــــــن المـــســـلـــمـــن  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
والإســــام أصــبــح واقــعــا فــي فــرنــســا، التي 
أوروبــي يسمح للمسلمين  أول بلد  كانت 
بــبــنــاء المــســاجــد مــنــذ مــغــادرتــهــم صقلية 
الإيــطــالــيــة والأنــدلــس الإســبــانــيــة، تكريماً 

لمــســاهــمــتــهــم فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
إلــى جانب فرنسا، فكان أن جــرى تشييد 
جــامــع بــاريــس وافــتــتــاحــه رســمــيــا فــي 15 
تموز 1926، ليكون بذلك الترجمة الرمزية 

للحضور الإسلامي في فرنسا.  
ولاحقاً، عندما أصبح الحضور الإسلامي 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لافـــــتـــــا ســــعــــت الـ
إلــــى إدمــــــاج المــســلــمــن فـــي المــجــتــمــع عبر 
ــلــــس الـــفـــرنـــســـي  ــجــ مــــؤســــســــات، مـــثـــل »المــ
للديانة الإسلامية«، الذي انطلق مشروع 
ــر  ــ وزيــ ــد  ــهــ عــ ــي  ــ فــ  ١٩٩٩ عـــــــام  تــــأســــيــــســــه 
الــداخــلــيــة، جـــان بــيــار شــوفــنــمــان، وجــرى 
إنشاؤه الرسمي في عهد وزير الداخلية، 
ــدّدت  نــيــكــولا ســــاركــــوزي، عـــام ٢٠٠٣. وحــ
الذي  المجلس،  مهمة  الفرنسية  الحكومة 
يمثل أعلى سلطة رسمية تهتم بأوضاع 
المسلمين، في ربط العلاقات مع السلطات 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق بــــعــــادات 

وتــقــالــيــد المــســلــمــن وشــعــائــرهــم الــديــنــيــة، 
ــائــــح الـــحـــال  ــذبــ ــد والــ ــاجـ مـــثـــل بـــنـــاء المـــسـ
الخطباء ومتابعة ظروف  الأئمة  وتعيين 
المــســاجــن المــســلــمــن والــجــنــود المسلمين، 
وكـــــذلـــــك تــــحــــديــــد شــــهــــر رمـــــضـــــان وعـــيـــد 

الأضحى. 
يــكــون  أن  الــفــرنــســيــة  الـــحـــكـــومـــة  وأرادت 
هـــذا المــجــلــس المــرجــع الــوحــيــد للنظر في 
التعامل مــع الــشــأن الإســامــي، لكن عــدداً 
مــن الــنــشــطــاء الإســامــيــن انــســحــبــوا منه 
وأسسوا جمعيات ومنظمات موازية، مثل 
عميد المــســجــد الــكــبــيــر فــي لــيــون )جــنــوب 
فرنسا(، كامل قبطان، الذي أسس منظمة 

»مــســاجــد ومــســلــمــون مــتــضــامــنــون«، كما 
سّــــــس »الاتــــحــــاد الــفــرنــســي لــلــمــنــظــمــات 

ُ
أ

الإسلامية«، المعروف بقربه من »الإخوان 
المــســلــمــن«، و»مــجــلــس المسلمين الأتـــراك« 
ــــذي أسّـــســـه  ــا«، الــ ــسـ ــرنـ ــنـــتـــدى أئـــمـــة فـ و»مـ
إمــــــام جـــامـــع درنــــســــي، الـــتـــونـــســـي حــســن 

الشلغومي. 
وفـــــي وجـــــه فـــوبـــيـــا الإســـــــام والمــســلــمــن، 
والإســامــيــة  العربية  الجاليات  تتنافس 
ــلــــمــــن فــــــي مــشــهــد  عــــلــــى »قــــــــيــــــــادة« المــــســ
العربي  المــشــهــد  بفسيفساء  يــذكــر  بــائــس 
والإســـامـــي، فــالــصــراع عــلــى أشــــدّه حــول 
ـــس الــــفــــرنــــســــي لـــلـــديـــانـــة  ــلـ رئـــــاســـــة »المــــجــ
الإسلامية«، الذي يرأسه حالياً إمام جامع 

باريس، الجزائري دليل أبوبكر. 
كــذلــك، يــشــتــدّ الــصــراع عــلــى إمــامــة جامع 
باريس، تحديداً بين الجزائريين والمغاربة 
والأتــــــراك. وهــــذه الــخــافــات الــتــي تتغذى 
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ــروب من  ــهــ ــر فـــي الــ ــزائـ نـــجـــاح الـــجـ
لم  سابقاً،  العربي«  »الربيع  ريــاح 
إبــداء  مــن  حالياً  يمنع مسؤوليها 
المــخــاوف مــن قــدومــه مــتــأخــراً على 
تتوسع  التي  الاحتجاجات  نغمة 
عبر مختلف مناطق جنوب البلاد، 
ومــا صــرح بــه الأمـــن الــعــام لحزب 
جبهة الــتــحــريــر الــوطــنــي الــحــاكــم، 
عــمــار ســعــدنــي، يــؤكــد الــهــواجــس 
التي تتملك المسؤولين في الجزائر.
وشــــــــــــدد ســـــعـــــدنـــــي فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب على 
تــعــرفــهــا  ــتــــي  الــ ــتــــجــــاجــــات  أن الاحــ
عــــدة ولايــــــات فـــي الـــجـــنـــوب أخـــذت 
أن  يخيفنا  و»مـــا  خطيراً،  منعرجاً 
يــصــل ربــيــع عــربــي إلـــى الــجــنــوب«. 
مـــخـــاوف أخـــفـــاهـــا المـــســـؤولـــون في 
بــدايــة الاحــتــجــاجــات، الــتــي عدّتها 
ــلــــطــــات عـــــاديـــــة بـــالـــنـــظـــر إلــــى  الــــســ
ــــت  مـــطـــالـــب الـــســـكـــان، والــــتــــي راوحـ
بــن التنمية وتــأمــن وظــائــف، لكن 
الشروع في أشغال استخراج الغاز 
الــصــخــري فـــي مــنــطــقــة عـــن صــالــح 
في أقصى الجنوب، ألهب المواطنين 
الذين خرجوا منذ أكثر من 10 أيام 
للشوارع في احتجاجات عارمة، ما 
زالــت متواصلة برغم كــل إجـــراءات 
التهدئة، وخاصة أن رقعة الغضب 
مناطق  مختلف  لتشمل  تــوســعــت 

الجنوب الكبير.
ــاع رقـــعـــة الاحـــتـــجـــاجـــات دفــع  اتـــسـ
ــى دق نــاقــوس  الـــحـــزب الـــحـــاكـــم إلــ
الــخــطــر، والــتــصــريــح بـــأن وراء ما 
يـــحـــدث فـــي الــجــنــوب أيـــــادٍ خــفــيــة، 
ولــيــحــذر مــن الانـــــزلاق إلـــى مــا هو 

أصعب.
تـــزامـــن تــحــرك الــجــنــوب مـــع عـــودة 
المــــواجــــهــــات فــــي مــنــطــقــة غــــردايــــة، 
بــن المــالــكــيــن والإبـــاضـــيـــن، وهــي 
الــصــدامــات الــتــي تــظــهــر وتختفي 
مــــنــــذ مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن 3 ســـــنـــــوات، 
وتــتــعــامــل مــعــهــا الــســلــطــات بحذر 
مــســتــعــمــلــة كـــل الـــوســـائـــل إلا أنــهــا 
 
ً
تعود للواجهة في كل مرة، مخلفة
ــا وجــــــــرحــــــــى، مـــــــا شـــجـــع  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ضـ
السلطة  عــلــى  للضغط  المــعــارضــة 
الــــتــــي تـــبـــحـــث عــــن مــــخــــرج لإنـــهـــاء 

التحرك.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة مـــــنـــــه لــــتــــهــــدئــــة 
الــــوزيــــر الأول  ــح  ــ الأوضـــــــــاع، أوضــ
لم  الحكومة  أن  المــالــك ســـال،  عبد 
تــمــنــح أي جــهــة رخــصــة اســتــغــال 
ــراء،  ــاز الـــصـــخـــري فــــي الـــصـــحـ ــغــ الــ
وأن مــا يجري هناك هــي دراســات 
لمــعــرفــة مـــخـــزون الــجــزائــر مـــن هــذا 

الطاقوي. وسبقت تصريح  المــورد 
ســال زيـــارة قــام بها وزيــر الطاقة 
ــــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ يـــــوســـــف يــــوســــفــــي ومـ
محليون إلى المنطقة بهدف تهدئة 
الأهــالــي لــم تـــؤتِ ثــمــارهــا بــل على 
الـــعـــكـــس تـــوســـعـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
تنظيم   مــع  العاصمة  وقــد وصلت 
أحـــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة ومــــواطــــنــــن 
وناشطين من المجتمع المدني وقفة 
احــتــجــاجــيــة عــلــى مـــعـــانـــاة ســكــان 

الجنوب.
ــــط فـــي  ــفـ ــ ــنـ ــ انـــــخـــــفـــــاض أســـــــعـــــــار الـ
ــواق الــعــالمــيــة، وضــع الجزائر  الأســ
أمـــــام مـــخـــاوف جـــديـــة مـــن حقيقة 
قــدوم »ربــيــع عــربــي« مــن الجنوب، 
وبــالــنــظــر إلـــى تــصــريــحــات الأمـــن 
ــام لــلــحــزب الـــحـــاكـــم، حـــن قــال  ــعـ الـ
الــجــنــوب فــي تاريخنا  إن »أهــمــيــة 
تعزز تخوفنا«، مستنداً إلى مقولة 
فــرنــســا أثـــنـــاء احــتــالــهــا الــجــزائــر 
ــــال وأعــــطــــونــــا  ــقــ ــ ــتــ ــ »خــــــــــــذوا الاســ
 فـــي الــوقــت 

ً
الـــصـــحـــراء«، مــتــســائــا

إذا كــانــت هــذه الاحتجاجات  ذاتـــه 
ــاد خفية  ــ بــريــئــة أم أنـــهـــا بــفــعــل أيـ
ــن واســـتـــقـــرار  ــ تــــحــــاول زعــــزعــــة أمــ
ــارة واضــــحــــة إلـــى  ــ ــ ــبــــاد، فــــي إشـ الــ
وقـــوف فرنسا وراء مــا يــحــدث في 

الجنوب.
»الــوضــع فــي الــجــنــوب غــيــر عــادي 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى تـــدخـــل عـــاجـــل مــن 

ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــرف جــمــيــع الــ ــ طـ
فــي الـــبـــاد«، هــكــذا وصـــف الــحــزب 
الحاكم على لسان أمينه ما يحدث، 
ــرى اتـــصـــالات  ــ ــه أجـ ــى أنــ مــشــيــراً إلــ
ــــدة أحـــــــزاب يــهــمــهــا  هــاتــفــيــة مــــع عـ
استقرار الجزائر على حد تعبيره، 
لـــانـــتـــقـــال إلـــــى ولايــــــــات الــجــنــوب 
لتهدئة الاوضــاع. وأوضح سعدي 
ــاجــــات مــشــكــل  ــتــــجــ أن »هـــــــذه الاحــ
يجب أن يتقاسمه كل الجزائريين، 
لأن الــــصــــحــــراء فـــيـــهـــا مـــــــــوارد كــل 
الـــجـــزائـــريـــن«، مــضــيــفــا أن »هــنــاك 
ــا تــهــمــيــشــا فــــي حــــق ســكــان  أيــــضــ

الـــجـــنـــوب مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي عـــدة 
المنطقة وأعرف  ابن  مجالات، وأنــا 
ــل المــشــاريــع والمــؤســســات  ذلــــك، وكـ
ــمــــال الــــبــــاد بــرغــم  مــــركــــزة فــــي شــ
قــــوت  مـــــصـــــدر  هــــــو  ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ الـ أن 
الدعوات  هــذه  وتعدّ  الجزائريين«. 
الأحزاب  لمنع  والمناشدات محاولة 
من  المــعــارضــة،  خــاصــة  السياسية 
اســـتـــغـــال الأوضـــــــــاع لمــصــلــحــتــهــا 

وتحقيق مطالبها بالتغيير.
لكن المعارضة ترى أن تصريحات 
الأمين العام للحزب الحاكم تندرج 
ــي إطــــــار »تــــخــــويــــف« المـــواطـــنـــن  فــ
مــن »الــربــيــع الــعــربــي« الـــذي ادخــل 
ليبيا وسوريا واليمن في فوضى 
واقـــــتـــــتـــــال داخــــــلــــــي، وهـــــــي حــيــلــة 
مع  توظيفها  عــلــى  السلطة  دأبـــت 
ــارع بـــــرأي أحــــزاب  كـــل تـــحـــرك الــــشــ

المعارضة.
ــادي فــــــي حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــة، مــحــمــد  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الإســـــامـــــيـــــة المــ
حــــــديــــــبــــــي، أوضــــــــــــح فــــــــي حــــديــــث 
مــن  »الـــــــهـــــــدف  أن  لـــــــ »الأخـــــــــبـــــــــار« 
تــصــريــحــات الأمـــــن الـــعـــام لــحــزب 
جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، عــمــار 
العام  الـــرأي  استعطاف  ســعــدانــي، 
مـــن جـــهـــة، وتـــخـــويـــف الــشــعــب من 
خطورة مواصلة الاحتجاجات من 

جهة أخرى«.
ــنـــوب،  ــجـ ــــي مــــــدن الـ  »الأوضـــــــــــاع فـ
خطيرة جــداً«، هكذا وصف رئيس 
ــارض،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــد المـ ــ ــديــ ــ ــــل جــ ــيـ ــ حـــــــــزب جـ
جــــيــــالــــي ســــفــــيــــان الأحــــــديــــــث فــي 
ــــح ســفــيــان، الـــذي  الــجــنــوب. وأوضـ
بزيارات  الحالية  الفترة  في  يقوم 
مــكــثــفــة إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي تــعــرف 
ــث لــــ  ــ ــديــ ــ الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، فـــــــي حــ
»الأخـــــــبـــــــار«، أن »مـــطـــالـــب ســكــان 
يطالبون  لأنهم  شرعية،  الجنوب 
باحترامهم كمواطنين جزائريين«، 
تــــراجــــع  »عــــــــــدم  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
الغاز  استغلال  قــرار  عن  الحكومة 

الصخري سيؤجج الوضع أكثر«.
وشــــــدد ســـفـــيـــان عـــلـــى أن »رئـــيـــس 
والسلطة  الــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة، 
هـــم أكــبــر خــطــر بـــات يــهــدد الــبــاد 
ــالـــب  ولـــــيـــــس الــــشــــعــــب الــــــــــذي يـــطـ

بحقوقه«.
الـــخـــيـــر  أم  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســـــــــارت 
تــهــامــي، الــنــائــبــة فـــي الــبــرلمــان عن 
مــنــطــقــة تـــمـــنـــراســـت، الـــتـــي نشبت 
فيها أولـــى شــــرارة الاحــتــجــاجــات، 
الحاكم،  الحزب  تصريحات  عكس 
وقــلــلــت مـــن الـــتـــخـــوف مـــن انــتــقــال 
حــــمــــى »الـــــربـــــيـــــع الـــــعـــــربـــــي« إلــــى 

الجزائر عبر بوابة الجنوب.
وأكــدت تهامي أن »خــروج السكان 
إلـــى الـــشـــارع كـــان بــقــصــد المطالبة 
وتوقيف  الاجــتــمــاعــيــة،  بحقوقهم 
مشروع استغلال الغاز الصخري، 
ــن الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف«،  بـــعـــيـــداً عــ
»الاستجابة  إلــى  الحكومة   

ً
داعــيــة

لمطالب المواطنين واحتواء الوضع 
أجنبية  أطـــــراف  تــســتــغــلــه  أن  قــبــل 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف غــيــر بــريــئــة، 
الكبير  التهميش  وخاصة في ظل 

الذي يعانيه سكان الجنوب«.
وبــــــن إجــــمــــاع كــــل الـــتـــصـــريـــحـــات 
على خــطــورة الــوضــع واعــتــبــار ما 
جــــاء عــلــى لـــســـان الـــحـــزب الــحــاكــم 
ــــويـــــف« لإحــــبــــاط  ــــخـ مــــــحــــــاولات »تـ
لسكان  »المشروعة«  الاحتجاجات 
الــــجــــنــــوب، جــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة إلـــقـــاء 
الــجــيــش الـــجـــزائـــري الــقــبــض على 
مــنــاطــق مختلفة  فـــي  إرهــابــيــا   12
من صحراء الجزائر، كانوا بصدد 
الإعــداد لتنفيذ اعــتــداءات إرهابية 
ــيــــة،  بــــتــــواطــــؤ مـــــع جــــهــــات خــــارجــ
لــتــؤكــد وجــــود تــهــديــدات حقيقية 

لزعزعة استقرار الجزائر.
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»ربيع عربي« متأخر يطرق 

أبواب الجزائر من الصحراء؟

اتهم الحزب الحاكم 

أيادي خفية بالوقوف 

خلف ما يحصل جنوباً

تقرير

رمال صحراء جنوب 

الجزائر تتحرك على وقع 

احتجاجات شعبية، 

حذر الحزب الحاكم 

من تحولها إلى »ربيع 

عربي«، وزادت المخاوف 

بعد تفكيك خلية 

إرهابية من 12 عنصراً 

في مناطق حساسة 

في الجنوب، قال الجيش 

الجزائري إنها كانت 

ات ضد  تخطط لاعتداء

أهداف بترولية بتواطؤ 

مع جهات خارجية

قطر وتركيا تعتبران رأس الحربة في 
مـــعـــارك »فــجــر لــيــبــيــا«، فــلــهــمــا الكلمة 
فــي جمع الإســامــيــن وبعض  الفصل 
ــذا الــتــحــالــف. إلا أن  الــقــبــائــل تــحــت هــ
ــــدأت تــراجــعــهــا الــعــلــنــي فـــي ما  قــطــر بـ
يتعلق بدعم »الإخــوان المسلمين« بعد 
الــتــصــالــح مـــع الـــريـــاض والـــعـــودة إلــى 
الحضن الخليجي، لتبقى تركيا تقاتل 

وحدها في ليبيا. 
لــكــن ذلـــك لا يــنــفــي أن اســتــمــرارهــا في 
إلى  بالنظر  للنقاش  قــابــل  الــدعــم  هــذا 
سوابق الرئيس، رجب طيب أردوغان. 
ألم يدافع هذا الأخير بشراسة يوم كان 
القذافي في بداية  لــلــوزراء، عن  رئيساً 
»الثورة« قبل أن ينقلب عليه؟ نعم فعل 
ذلك، لأن الهمّ الأول له لم يكن القذافي 
الــتــي  الاســــتــــثــــمــــارات  بــــل  أولاده،  أو 
فـــي مــجــال  تـــجـــاوزت 11 مــلــيــار دولار 
الــبــنــاء فـــي لــيــبــيــا، إضـــافـــة إلــــى عــقــود 
أخرى كانت تنتظره وتصل إلى نحو 
يــكــن أردوغـــــان،  35 مــلــيــار دولار. ولـــم 
لحقوق  القذافي  على جائزة  الحاصل 
الإنـــســـان، لــيــتــراجــع عـــن دعـــم الــقــذافــي 
ــي  ــدولــ والــــتــــحــــول نـــحـــو الـــتـــحـــالـــف الــ
من  ببقاء حصته  الــوعــود  يه 

ّ
تلق لــولا 

الاستثمارات وربما أكثر.
ــبــــل  ــقــ ــــف الأســـــــــبـــــــــوع المــ ــيـ ــ ــنـ ــ حـــــــــــــوار جـ
ســيــزيــد الــضــغــط عــلــى »فــجــر لــيــبــيــا«. 
ــم،  ــ ــددهــ ــ ــرون ســــــــيــــــــزداد عــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ فــ
خــصــوصــا أن المــدعــوّيــن هـــذه المـــرة هم 
أعيان وشيوخ قبائل وعمداء بلديات، 
وهــؤلاء لهم ثقلهم في ليبيا أكثر من 
أي قوّة سياسية. وتشي المصادر بأن 
الــبــحــث ســيــركــز عــلــى إنـــهـــاء »المــؤتــمــر 
الوطني« وتأليف حكومة تحت رعاية 

الأمم المتحدة في طرابلس. 
ورغـــم أن تــحــالــف »فــجــر لــيــبــيــا« ليس 
على مــا يـــرام، لكنه لا يــزال قوياً وفيه 
التي تجمع  الــقــوة  مــن عناصر  الكثير 
الليبي  الغرب  فأغلب  وقــادتــه.  كتائبه 
ــزال تــحــت ســيــطــرتــه، إضـــافـــة إلــى  ــ لا يـ
أن طـــرابـــلـــس، مــركــز الــثــقــل الــســيــاســي 
ــذا  وهـ يـــــده.  فـــي  ــبـــشـــري،  والـ والإداري 
قــوة السلاح فقط،  الواقع ليس بسبب 
ــا عـــريـــضـــا يــنــظــر  بــــل لامـــتـــاكـــه شــــارعــ
لليبيا  الشرعي  الـــوارث  أنــه  إلــيــه على 
مـــا بــعــد الـــقـــذافـــي. الــضــغــط الــخــارجــي 
سيضعضعه أكثر، فهل يختار القتال 
حــتــى الــنــهــايــة أم يـــقـــرّر الــــدخــــول في 

اللعبة السياسية؟
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من مرض الزعامة ومن بعض الحسابات 
الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا بــن الــجــزائــريــن 
ــة، تــضــعــف الــجــالــيــة الإســامــيــة  ــاربـ ــغـ والمـ
يتسابق  انتخابياً  رصيداً  أصبحت  التي 
ــو الـــــرئـــــاســـــة والـــــبـــــرلمـــــان لـــلـــفـــوز  مــــرشــــحــ
ــيـــون  ــراكـ ــتـ ــه، ومـــــن بــيــنــهــم الإشـ ــواتــ ــأصــ بــ

والشيوعيون. 
أصبح المسلمون جزءاً أساسياً من النسيج 
الاجتماعي الفرنسي، لكنهم ما زالوا على 
هامش الحياة الفرنسية برغم التشريعات 
الــحــقــوق. وهـــم ليسوا  الــتــي تمنحهم كــل 
أبـــريـــاء مـــن مــســؤولــيــة هـــذه »الــهــامــشــيــة« 
ــتــهــم إلـــى مــصــدر خـــوف ورعــب 

ّ
الــتــي حــول

في بعض الأحيان، إذ إن عدداً كبيراً منهم 
يــرفــض الانــدمــاج ويــصــرّ فــي الــوقــت ذاتــه 
على عــدم احــتــرام الــديــانــات الأخـــرى، كما 
بــأســالــيــب تساعد  إلـــى الاســتــفــزاز،  يعمد 

على تنامي موجة العنصرية.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى فــقــيــدنــا 
الغالي المرحوم:

الحاج وفيق مصطفى موسى
)أبو ربيع(

أمـــــس الأحــــــد فــي  ــرى  ــثــ الــ ــي  فــ ووري 
عين  بــلــدتــه  جــبــانــة  فـــي   2015/1/18

قانا.
زوجته: الحاجة فاطمة ياسين.

بــولــس  أدال  زوجــــتــــه  ربــــيــــع  ولـــــــــداه: 
ومحمد.

بناته: هالة، رنا ومنال.
ــاؤه: المـــرحـــوم نــجــيــب، المـــرحـــوم  ــقــ أشــ
الــحــاج مــحــمــود )أبـــو عــزيــز(، حبيب 

والحاج محمد موسى.
شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــة نــجــيــبــة زوجـــة 
المرحوم علي السبليني، بهية زوجة 
المـــرحـــوم عــلــي قـــاســـم، نــظــمــيــة زوجـــة 
المـــــرحـــــوم عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــنـــويـــصـــر، 
وفــيــقــة زوجـــــة الـــحـــاج جــمــيــل جــبــق، 
ســعــاد زوجــــة الـــحـــاج أحــمــد تــرمــس، 
ــاب، نــهــاد  ــ زيــنــب زوجــــة فـــرج الــلــه ديـ
زوجة المرحوم أحمد رضا، المرحومة 
نعمات وفريال زوجة رياض ترمس.

محمد  الساتر،  عبد  أصــهــاره: حماد 
رضا هاشم وعبد الكريم علامة.

تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الاثـــنـــن وغـــداً 
الأول  كـــانـــون  و20   19 فـــي  الـــثـــاثـــاء 
قانا  عــن  بــلــدتــه  فــي حسينية   2015
الثالثة  الساعة  من  والنساء  للرجال 
حــتــى الـــرابـــعـــة بــعــد الــظــهــر، ويــومــي 
الأربـــعـــاء والــجــمــعــة فــي 21 و23 منه 
في بيروت في منزله الكائن في حارة 
حريك، شارع علامة، خلف مستشفى 
الـــســـاحـــل مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 
الــســادســة مــســاءً، ويــوم  الظهر حتى 
الــخــمــيــس فــــي 22 مـــنـــه فــــي جــمــعــيــة 
قرب  العلمي،  والتوجيه  التخصص 
مديرية أمن الدولة من الساعة الثالثة 

بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

بــولــس،  رزق،  مـــوســـى،  آل  الآســــفــــون: 
يــاســن، عبد الــســاتــر، هــاشــم، علامة، 
جبق،  الــنــويــصــر،  قــاســم،  السبليني، 
تــرمــس، ديــــاب، رضـــا وعــمــوم أهــالــي 

عين قانا.

◄ وفيات ► 

نختصر المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو



اعلانات18

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــــراء اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء اجــهــزة 

كمبيوتر مع ملحقاتها.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً ان اخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2015/2/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/1/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار

التكليف 67 

شقة للبيع )بيروت(   

قرب السفارة الكويتية ــــ صالون ــــ طعام ــــ غرفة 
جلوس ــــ 3 غرف ماستر ــــ 

غرفة خادمة مع حمامها ــــ بناء جديد ــــ كل طابق 
مؤلف من شقة واحدة م2 220 ــــ

السعر 675000$ ــــ ت 03/598818

كلمات متقاطعة

 كلاب الصيّد – غير ناضج من الثمار – 2- ريق مرشوف – عدّد محاسن 
ّ

1- نوع من أحسن وأخف
ــربّ البلد – لــلــنــداء – مــن الأشــجــار – 4- الــذكــور مــن أولاد الــذئــب أو  الشخص – 3- إجــتــاح وخـ
الكشافة الصغار – 5- جاهلات وقليلات الفطنة – نوتة موسيقية – 6- حواء بالأجنبية – أحد 
 في الطريق ونذهب متحيّرين – مكيدة وحيلة مدبّرة – 8- 

ّ
آلهة الميثولوجيا الهندية – 7- نضل

تلمس – من الطيور – 9- حيّ الزنوج في نيويورك – دولة أميركية عاصمتها ليما – 10- فاكهة 
عرف بفاكهة الآلهة في العهد الإغريقي إنتقلت زراعتها الى أوروبا في 

ُ
أصلها من الصين كانت ت

القرن التاسع عشر – من الحبوب الغنيّة بالألياف والمعادن

أفقيا

ف وألــحّ عليه – دارنــا ومنزلنا – 3- 
ّ
1-  عائلة رئيس جمهورية تركي – ضمير متصل – 2- عن

تل فيها فرنسوا فردينان أرشيدوق النمسا فتسببّ مقتله 
ُ
عاصمة البوسنة والهرسك حالياً ق

ألماني  للنفي – زعيم  الثمرة –  الأولـــى – طائر وهمي كبير – 4- قلب  العالمية  الــحــرب  بــإنــدلاع 
وضع كتابه كفاحي وهو في السجن – 5- يعيد الحيوان الأكل من معدته ليمضغه ويبلعه من 
جديد – أحرف متشابهة – 6- لعب الميسر – قبل اليوم – 7- في الجسم – غبي وأرعن – 8- أنهى 
الأمر لصالحه – خلاف الشراء – 9- غزال أبيض – خلاف حار – 10- إستعداد لمواجهة الظروف 

المناخية القاسية – كبير آلهة الإغريق القدماء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نهج البلاغة – 2- وجلي – خنجر – 3- رو – أج – دروس – 4- أم درمان – ني – 5- رب – علك – 6- 
هيتشكوك – نو – 7- دن – نيس – مدّت – 8- دب – نبح – 9- اب – شبر – كر – 10- وديع الصافي

أفقيا

1- نور الهدى – 2- هجوم – ين – إد – 3- جل – دنت – دبي – 4- ايار – شنب – 5- جمركي – شا 
 – أبو سنبل – 7- لندن – برص – 8- أجر – مح – 9- غرونلند – كف – 10- سيكو توري

ّ
– 6- بخ

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1902شروط اللعبة

ممثل أميركي درس الطب في أول شبابه. فائز بجائزتي أوسكار كأفضل ممثل 
عن فيلم » كرامر ضد كرامر » عام 1979 وعن فيلم » رجل المطر » عام 1988 

ثــوب نسائي ■ 11+10+9 =  مــاركــة ســيــارات ■ 5+2+4+3+8 =   = 2+1+5+7+6
رجل بالأجنبية

123456789

حل الشبكة الماضية:  فاتن الجابري

s u d o k u1 9 0 3

1011

1 9 0 3

1903مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية ►

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
الله وقدره

انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى فــقــيــدنــا 
الغالي المغفور له بإذن الله

علي راسخ محمد كامل حلاوي
)أبو كامل(

والده: المرحوم محمد كامل حلاوي
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة دنــيــا أبو 

خليل )أم سميح(
ــه: المــــرحــــومــــة نــــجــــوى حــســن  ــ ــتـ ــ زوجـ

طاهر
ولده: كامل زوجته علياء صيداني

بـــنـــاتـــه: إيــــمــــان زوجـــــــة فـــــــؤاد الـــديـــك 
ونضال زوجة خضر علامة واليسار 

زوجة مازن حلاوي
ــقــــاؤه: المـــرحـــومـــن خــلــيــل زوجــتــه  أشــ
خليل  أبــو  فاطمة  الحاجة  المرحومة 
ــيــــح زوجـــــتـــــه الــــحــــاجــــة نـــجـــاة  ــمــ وســ
حــــــــاوي وشـــــوقـــــي زوجـــــتـــــه فـــاطـــمـــة 
الــــــدرويــــــش وغـــــســـــان زوجـــــتـــــه عــفــت 

الشيخ
شقيقاته: عزيزة أرملة المرحوم حسن 
الــخــلــيــل والمــرحــومــة ســمــيــحــة  أرمــلــة 
المــرحــوم حــســن الخليل ومـــي أرمــلــة 
المرحوم علي حلاوي ونجاة وسلوى 

زوجة أندريه كسبار
صهره المرحوم رمزي حسين طاهر

عدلاؤه: محيي الدين عسيران وزكي 
فواز ومعن عسيران ومحمد سعادة

يــنــطــلــق جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر الــســاعــة 
ــن خـــلـــدة قـــرب  الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا مــ

محلات معتوق
الاثــنــن 19  الــيــوم  يصلى عليه ظهر 
حسينية  فـــي   2015 الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ
الزهراء )ع( في مدينة صور ويوارى 

الثرى في جبانة الخراب
تقبل الــتــعــازي بعد الــدفــن فــي صور 
فــي مــجــمــع شــواطــيــنــا حــتــى الــســاعــة 

الخامسة عصراً
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الــــثــــاثــــاء 
والأربــعــاء 20 و21 الجاري في منزل 
الــفــقــيــد فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــنــايــة 
الـــرمـــال )تــعــاونــيــة الــرمــلــة الــبــيــضــاء( 
للرجال والــنــســاء مــن الــعــاشــرة حتى 
الــــواحــــدة ظـــهـــراً ومــــن الــثــالــثــة حتى 

السادسة مساء.
الآســـــفـــــون: آل حــــــاوي وأبــــــو خــلــيــل 
وطاهر والدرويش والشيخ والخليل 
وصــيــدانــي والــديــك وعــامــة وكسبار 
وعـــســـيـــران وفـــــــواز وســــعــــادة وعــــرب 

وعموم أهالي صور.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج حسين خليل فواز 

)حسونة(
حرمه: ندى الخليل

ــاؤه: المــــرحــــوم مــحــمــد، المـــرحـــوم  ــقــ أشــ
علي، المرحوم عبودي والحاج حسن

شقيقاته: المرحومة يمنى )أم سامي( 
المــرحــومــة هـــدى، الــحــاجــة عــطــاف )أم 

فوزي( الحاجة فاطمة )أم رفيق(
أولاده: سمير، محمد، أحمد وعباس

خليل  زوجــة  حنان  المرحومة  بناته: 
أبــو العلا، دلال زوجــة حسين الطبل، 
مريام زوجة نصار يتيم، مايا زوجة 
ــلـــه ودالــــيــــا زوجــــة  إبـــراهـــيـــم فـــضـــل الـ

محمد طاهر طاهر
الــيــوم  الــطــاهــر  عــلــى جثمانه  يصلى 
قبل   11 الساعة   2015/1/19 الاثنين 
الظهر ويــوارى في الثرى في جبانة 

بلدته جويا
ويــــقــــام مــجــلــس عــــــزاء حــســيــنــي عــن 
روحــــــه الــــطــــاهــــرة يـــــوم الأربـــــعـــــاء 21 

كانون الثاني الساعة 11 في جويا
وتـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي يـــــوم الــجــمــعــة 23 
كانون الثاني في جمعية التخصص 
والــتــوجــيــه العلمي قــرب أمــن الــدولــة 

من الساعة 3 حتى 6.
ــواز، الــخــلــيــل، الــزيــن،  ــ الآســـفـــون: آل فـ
ــر، مــتــيــرك،  ــاهــ ــه، طــ ــلــ يـــتـــيـــم، فـــضـــل الــ
العلا وعموم  أبــو  سعيدي، شــومــان، 
أهـــالـــي جــويــا وشـــحـــور والـــخـــرايـــب ــ 

كانو أبيدجان.

◄ وفيات ► 
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FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

خا�ص عر�ص  دبـــــي  الثلوج و�شط  فنادق  حجز 
الحمرا - نزلة ال�شارولا - بناية الح�ص

01/347773 - 70/347773

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم 1 - ا�شطنبول يومياً

تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

اأ�شنة  - بيروت  مبا�شر  طيران   *
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعياً
فيزا  + تذكرة   + فندق  تون�ص 

قبـــر�ص
برنامج  + فندق   + تذكرة   + فيزا 

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة
فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +

�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

القاهرة فندق + فيزا + برامج
الهند برنامج كامل

/ دلهي / اأغرا / جيبور
القاهرة - الاأق�شر - اأ�شوان

باخرة 5 نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

-الاندل�ص -مدريد  بر�شلونة   - اأ�شبانيا 
برنامج كامل - مع جميع الرحلت

فلورن�ص  - روما   - اإيطاليا   *
فيني�ص - بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
* رو�شيا - مو�شكو- �شان بيتر�شبورغ

مع جميع الرحلت

* براغ - ڤينا - بوداب�شت
برنامج كامل

+ فندق  كامل  برنامج   - �شريلنكا 
فطور + تذكرة + �شرائب + جميع الرحلت

ماليزيا - كوالالمبور - بيننيغ - لانكاوي
بـــرنـــامج ممـــيز

بوكيت  - -بنكوك  تايلند 
- باتايا - فيفي ايلند برنامج كامل

اأندوني�شيا - برنامج مميز
الملديف / �شي�شل / موريت�ش�ص / فيتنام / 

فرن�شا / ال�شين / المغرب

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الاأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا

يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق + فطور + ع�شاء

+ نقل + رحلة عيون ال�شيمان

للبيع أو للإيجار 

شقة في منطقة بئر حسن 
شارع السفارات 350 متراً 
مربعاً ط 1 مؤلفة من أربع 
غرف نوم 2 صالون وسفرة 
ــــ غرفة جلوس مطبخ وغرفة 

خادمة و4 حمامات مع 2 
موقف سيارة بدون وسيط 

للمراجعة: 03/159934

مطلوب

صيدلية خوري في الزلقا 
تطلب صيدلي بدوام 

CV : .ليلي
 Job-pha@hotmail.com
 fax: 01/895136 Tel. :

03/311667

مطعم رودستر داينر 

يطلب سائقي دليفري 
ذوي خبرة لديهم دراجة 

نارية و دفتر سوق 
للعمل في منطقة جبيل . 
للمعلومات الاتصال على

04-720005 

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

Sales manager. 

Minimum experience 

3 years in FMCG-Food 

products. Knowledge 

of African market is a 

plus. French& English 

is must .

 hr@isofood.net

مطلوب

لمشروع دواجن في طور الإنشاء في أفريقيا، مطلوب: 
ــــ خبير دواجن: )يفضل مهندس زراعي( الخبرة لا تقل

 عن 5 سنوات 
ــــ تقني كهرباء، الخبرة لا تقل عن خمس سنوات في 

تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر 
السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: 

Africajob1@gmail.com
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جمعت بين البراءة والغواية 

في شخصية »آمنة« في فيلم 

»دعاء الكروان«
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القاهرة ـــ علا الشافعي

ــاتــــن حــمــامــة  ــيــــل فــ ــر رحــ ــبـ أصـــــــاب خـ
 )2015 يــنــايــر   17  -1931 مـــايـــو   27(
جــمــهــورهــا بــالــصــدمــة تــمــامــا مثلما 
ها 

ّ
نـــادر. إن لــؤلــؤ  تنفرط حــبــات عقد 

أيقونة الرقة والجمال والرومانسية 
فــــي الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة. 
الــوســط الــفــنــي أصــابــتــه فــاجــعــة هو 
 الــخــبــر بــاغــت 

ّ
ــا، خــصــوصــا أن أيـــضـ

النجوم الذين توافدوا أول من أمس 
ــلـــى عـــــــزاء المـــنـــتـــج الأشــــهــــر مــحــمــد  عـ
بالنبأ،  علموا  وهــنــاك  رمـــزي.  حسن 
فتحوّل سرادق العزاء إلى ما يحاكي 
ــة. بــعــضــهــم  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ المــــشــــاهــــد الـ
ينفي الــخــبــر غــيــر مــصــدق، وآخـــرون 
يـــتـــواصـــلـــون بـــالـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة 
 النجمة الكبيرة 

ّ
للتأكد، خصوصاً أن

كانت تستعد للمشاركة في اليوبيل 
الـــفـــضـــي لــكــاتــبــهــا المـــفـــضـــل إحـــســـان 
ــــذي أقـــيـــم أمــــس في  عــبــد الـــقـــدوس الـ
»مــؤســســة روز الـــيـــوســـف«. احــتــفــال 
ــان يـــتـــضـــمـــن مــــعــــرضــــا لمــلــصــقــات  ــ ــ كـ
ــات  ــ ــتـــي قــدمــتــهــا عــــن روايــ الأفـــــــام الـ

للأديب الراحل. 
ــدة الــشــاشــة  ــيــ ــن، أو »ســ ــاتــ رحـــلـــت فــ
الــعــربــيــة« أو »وجـــه الــقــمــر«. انطفأت 
ــانــــت تـــمـــارس  بـــصـــمـــت وبــــــهــــــدوء. كــ
حياتها بشكل طبيعي. يوم السبت، 
تناولت الغداء وقالت لزوجها محمد 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب: »أنـــــــا داخــــلــــة ارتـــــاح 
شوية« وفــق ما تــروي ابنة شقيقها 
نــــاديــــن حـــمـــامـــة. لــكــنــهــا لـــأســـف لــن 
تستيقظ مرة أخرى. الصدمة أربكت 
ــا طـــــــارق مــن  ــهـ ــنـ كــــل مــــن حــــولــــهــــا. ابـ
الشريف، ونادية من عز  النجم عمر 
الــديــن ذو الــفــقــار، كــانــا يــوجــدان في 
أوروبا ورتبا للعودة سريعاً للحاق 
عــذوبــة دخولها  وبنفس  بــالــجــنــازة. 
بهدوء  رحلت  والسينما،  الفن  عالم 

ــهــا 
ّ
بــعــدمــا أوصــــت المـــقـــرّبـــن لــهــا بــأن

ــة مــراســم  ــامـ ــا فـــي إقـ لا تـــرغـــب إطـــاقـ
ــاج  ــ ــدم إزعــ ــ ــلـــى عــ ــا عـ ــزاء، حــــرصــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــــوط طــــويــــل قـــطـــعـــتـــه تــلــك  ــ أحــــــــــد.  شـ
الــطــفــلــة الــبــريــئــة، صــاحــبــة الضحكة 
المــــمــــيــــزة، والابـــتـــســـامـــة الـــتـــي تــأســر 
 
ً
ــلـــوب. بـــــدأت مـــشـــوارهـــا صــغــيــرة ــقـ الـ

حين فازت بمسابقة أجمل طفلة في 
مــصــر. يــومــهــا، أرســـل والــدهــا الرجل 
ــــورة لــهــا إلــــى المــخــرج  الــلــيــبــرالــي صـ
ــان يــبــحــث عن  ــذي كــ ــ مــحــمــد كـــريـــم الـ
الــوهــاب  عبد  مــع محمد  ل 

ّ
تمث طفلة 

في فيلم »يوم سعيد« )1940(. أبهرت 
أنيسة«  دور«  جــسّــدت  الــتــي  الطفلة 
كــل مــن شـــاركـــوا فــي الــعــمــل بــــدءاً من 
»مــوســيــقــار الأجــــيــــال«، واســتــطــاعــت 
خــطــف الــكــامــيــرا مـــن كــبــار الــنــجــوم. 
ســريــعــا، أبـــرم محمد كــريــم عــقــداً مع 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاركـ ــا لـــيـــضـــمـــن مـــشـ ــ ــدهــ ــ والــ
ســنــوات،   4 بعد  المستقبلية.  أعــمــالــه 
استدعاها مجدداً للتمثيل أمام عبد 
الـــوهـــاب فـــي »رصـــاصـــة فـــي الــقــلــب« 
»دنيا«  الثالث  فيلمها  ومــع   .)1944(
)1946(، استطاعت حجز موضع قدم 
وانتقلت  المصرية،  السينما  فــي  لها 
الـــعـــائـــلـــة مــــن مـــديـــنـــة المـــنـــصـــورة فــي 
إلى  الدلتا(  )قلب  الدقهلية  محافظة 
الناشئة،  للفنانة  تشجيعاً  القاهرة 
وإيــمــانــا بــمــوهــبــتــهــا. هـــنـــاك، دخــلــت 

حمامة المعهد العالي للتمثيل.
بــعــد تــجــاربــهــا المـــتـــعـــددة، الــتــقــطــهــا 
الذي  وهبي  يوسف  والفنان  المخرج 
خلف  المختبئة  المــوهــبــة  حــجــم  أدرك 
تـــلـــك المــــامــــح الـــبـــريـــئـــة. طـــلـــب مــنــهــا 
تمثيل دور ابنته في »ملاك الرحمة« 

ديفا العصر الذهبي

ة:
ّ
للسينما المصري

دتها
ّ

فاتن حمامة... الشاشة    العربية فقدت سي
رحيل

ة 
ّ

سيرة استثنائي
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الفيلم، دخلت مرحلة  )1946(. وبهذا 
جــديــدة هــي المــيــلــودرامــا. كــانــت تبلغ 
آنذاك 15 سنة فقط. بدأ اهتمام النقاد 
والمخرجين بها، وشاركت مجدداً في 
التمثيل إلى جانب يوسف وهبي في 
»كرسي الاعتراف« )1949(. في السنة 
»الــيــتــيــمــتــن«  بـــطـــولـــة  أدت  عــيــنــهــا، 
قا 

ّ
حق اللذين   )1949( البيت«  و«ســت 

نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً عـــلـــى صــعــيــد شــبــاك 
ــتــــذاكــــر، حـــتـــى صــــــارت واحـــــــدة مــن  الــ
أهـــم نــجــمــات الــســيــنــمــا المــصــريــة. إلا 
 المــخــرجــن والمــنــتــجــن حــصــروهــا 

ّ
أن

الــبــريــئــة والــرقــيــقــة  الــفــتــاة  فـــي أدوار 
المظلومة دائماً، والضحية في أحيان 

أخرى.
فــــي  ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ فــــــــاتــــــــن  تــــــــألــــــــق  زاد 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات... الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
لــلــســيــنــمــا المـــصـــريـــة. مــرحــلــة شــهــدت 
يت  مــوجــات جــديــدة فــي الإخـــراج سمِّ
بــالــواقــعــيــة. ذلـــك الــتــيــار فـــرض نفسه 
بــقــوة، وكـــان مــن أبـــرز رمـــوزه المخرج 
صـــاح أبـــو ســيــف. كــانــت فــاتــن ذكية 
فـــي الـــتـــقـــاط هــــذا الـــتـــحـــوّل، فـــأدركـــت 
وتنوع  نفسها،  تطور  أن  يجب  ــهــا 

ّ
أن

اخــتــيــاراتــهــا، وأتــيــح لها ذلــك بفضل 
بكبار  القوية  وصداقاتها  علاقاتها 
رمـــــوز الــثــقــافــة فـــي ذلــــك الــــوقــــت، من 
أدبــــاء ومــفــكــريــن. كــانــت قــارئــة نهمة 
وعاشقة لــأدب، وأدركــت كمّ التحول 
الـــــــذي يـــشـــهـــده المـــجـــتـــمـــع ســيــاســيــا، 
مع  تعاونت  هنا  من  فنياً.  وبالتالي 
صـــاح أبـــو ســيــف، وجــســدت بطولة 
»لــك يــوم يا ظالم« )1952( الــذي يعدّ 
ــــام الــواقــعــيــة وشـــارك  ــــل الأفـ مـــن أوائـ
ــي »مــــهــــرجــــان كـــــان الــســيــنــمــائــي«.  فــ
ــع المـــخـــرج الـــذي  بـــعـــدهـــا، تـــعـــاونـــت مـ
كان في بداية مشواره وقتها يوسف 
تخش  ولـــم   ،)2008 ـ   1926( شــاهــن 
كونه مخرجاً يقدم أولى تجاربه في 
فيلم »بابا أمين« )1950( الذي حصد 
إشادات نقدية واسعة. لذلك لم تتردد 
ــكــــرار الـــتـــجـــربـــة مـــعـــه فــــي فــيــلــم  فــــي تــ
»صراع في الوادي« )1954( الذي كان 
كــان«.  فــي »مــهــرجــان  منافساً رئيساً 
فــي أول فيلم للكمال  كــذلــك، شــاركــت 
الشيخ »المــنــزل رقــم 13« الــذي يعتبر 
مـــن أوائـــــل أفــــام الإثــــــارة عــــام 1952، 
ــزة أفــضــل  ــائــ فــيــمــا حــصــلــت عـــلـــى جــ
القومي«  الارشـــاد  »وزارة  مــن  ممثلة 
السياسي »لا  الفيلم  فــي  عــن دورهـــا 

وقت للحب« )1963(. 
جـــاء الــتــحــول الـــدرامـــي فــي مــشــوارهــا 
حين جسدت دور نادية بطلة رواية »لا 
القدوس.  عبد  لإحسان   )1957( أنــام« 
فتاة مليئة بمشاعر متناقضة كثيرة، 
تــغــلــبــهــا رغــــبــــة مـــحـــمـــومـــة فــــي إيـــــذاء 
كــل مــن حــولــهــا. وقــتــهــا كــانــت حمامة 
ر جمهورها لهذا التحول الذي 

ّ
تحض

كانت تعمل بجهد ودأب على تغييره 
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فــي مــشــوارهــا، إذ كــانــت تعتبر الأدب 
مرجعها الأساسي في تقديم سينما 
مــخــتــلــفــة، بـــعـــدمـــا جــمــعــهــا بــالــكــاتــب 
إحسان عبد القدوس عدد من الأفلام 
منها »لا تطفئ الشمس« لصلاح أبو 
سيف، و»إمبراطورية ميم« و»لا أنام« 
و»الطريق المسدود« و»الخيط الرفيع« 
ــل إحـــســـان عبد  ــراحــ ــا. قــــال الــ ــيـــرهـ وغـ
اللواتي  الممثلات  »من  ها 

ّ
بأن القدوس 

استطعن أن يجدن تمثيل شخصيات 
قصصي. استطاعت أن تصور خيالي 
عندما مثلت دور »نادية« في فيلم »لا 
أنام«، ودور »فايزة« في فيلم »الطريق 
ـــــي ذهـــبـــت يــومــا 

ّ
ــــدود«. وأذكــــــر أن ــــسـ المـ

إلــى الاستديو  السباعي  أنــا ويوسف 
أثــنــاء تــصــويــر مــشــاهــد مــن »لا أنـــام« 
ووقــفــنــا مــشــدوهــن ونــحــن ننظر إلى 
فاتن حمامة. فقد كانت تشبه البطلة 

الحقيقة للقصة التي كتبتها«.
النجاح والتمرد في ملامح  رغــم هــذا 
ها 

ّ
أن إلا  جسدتها،  التي  الشخصيات 

كــانــت تــرغــب فــي الــخــروج نهائياً من 
»التيمات« التي قدمتها بشكل نمطي 
ــا، مــــع مـــخـــرجـــن أمـــثـــال  ــهـ ــاتـ ــدايـ فــــي بـ
محمد كريم، وحسن الامام، وعز الدين 
ذو الفقار. تيمات رومانسية جعلتها 
ــقــــونــــات الـــجـــمـــال  ــم أيــ ــ واحــــــــدة مــــن أهــ
المصرية  السينما  فــي  والــرومــانــســيــة 
والــعــربــيــة، ونــمــوذجــا لــفــتــاة الأحـــام 
بــجــســدهــا الــنــحــيــل ومـــامـــح وجــهــهــا 
شديدة الرقة وعينيها الصافيتين. إلا 
أنها في الوقت نفسه كانت تملك ذكاء 
تــدرك حجم  واجتماعياً، جعلها  فنياً 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي كـــانـــت تـــرهـــص في 
تنعكس  وبالتأكيد  المصري،  المجتمع 
عــلــى الــجــمــهــور. لـــذلـــك، قــدمــت أدواراً 
نـــوعـــيـــة صـــــــارت عــــامــــات فــــارقــــة فــي 
أفلام  في  تمردها  وواصلت  تاريخها 
أخـــرى منها رائــعــة طــه حسين »دعــاء 
الكروان« )1959( في شخصية »آمنة« 
ــراءة  ــبــ المـــدهـــشـــة الـــتـــي تــجــمــع بــــن الــ
والــغــوايــة وكــانــت تــرغــب فــي الانــتــقــام 
تغييراً  حمل  دور  هــنــادي.  لشقيقتها 
جـــذريـــا فـــي مـــشـــوار الــنــجــمــة الــكــبــيــرة 
التي فاجأت جمهورها وقدمت واحداً 
مــن المــشــاهــد الــجــريــئــة الــتــي لا تنسى 
حـــيـــث كــــانــــت آمــــنــــة تـــقـــف فــــي حــجــرة 
»الباشمهندس« وهو يحاول جذبها 
تجاهه، فتتمنع وتــرد بــدلال »لا لا يا 
سيدي لا لا يا سيدي«، وتجري منه. 
التي  القليلة  ــراء  الإغــ مــن مشاهد  ـــه 

ّ
إن

لكنها  مــشــوارهــا.  فــي  قدمتها حمامة 
 إلـــــى الــنــتــيــجــة 

ً
فــعــلــت ذلـــــك مــطــمــئــنــة

المــبــدع هنري  بــالمــخــرج  ثقتها  بفضل 
الصعيدية  آمــنــة  كــانــت  وإذا  بـــركـــات. 
مــعــقــدة تبحث  درامــــيــــة  تــركــيــبــة  ذات 
فإنهّا جسدت دور  عن ثأر شقيقتها، 
عزيزة في فيلم »الــحــرام« )1965( عن 
نـــص بـــديـــع لــلــكــاتــب الــكــبــيــر يــوســف 

ادريس. فلاحة مطحونة تعاني القهر 
على جميع المستويات مع زوج عاجز 
أقــعــده المـــرض. زوجـــة لا تــعــرف سوى 
وتنجب  »الخطيئة«  فــي  وتقع  الــعــوز 
، لا تملك رفــاهــيــة الاحــتــفــاظ به، 

ً
طــفــا

فتقتله وتــلــقــي بــه فــي إحـــدى المــــزارع. 
أحــد أصعب  برعت حمامة في تقديم 
مشاهدها في الفيلم وهي تلد طفلها، 
وكيف جسدت معاناة امرأة وقعت في 
»الرذيلة« من دون أن تصرخ خوفاً من 

أن ينكشف سرّها وتفضح.
ــــي »أفـــــــــواه  ــيـــة نـــعـــمـــت فــ أمـــــــا شـــخـــصـ
هــنــري  المـــبـــدع  مـــع   )1977( وارانــــــــب« 
بــركــات أيــضــا، فــهــي مــن الشخصيات 
الـــتـــي كـــســـرت بـــهـــا حـــمـــامـــة الـــصـــورة 
النمطية والتقليدية. تألقت مع المخرج 
الذي كانت تعتبره رفيق دربها، وتثق 
بكل ما تقدمه معه. وكما قدمت الأفلام 
الاجتماعية والسياسية، لم تتردد في 

الكوميديا  بداية مشوارها في تقديم 
ــاب في  مـــع المـــخـــرج فــطــن عــبــد الــــوهــ

»الأستاذة فاطمة« )1952(.
لكن المفاجأة الكبرى لجمهورها كانت 
لبركات   )1971( الرفيع«  »الخيط  فــي 
ــام مــحــمــود يـــاســـن. هـــنـــا، جــسّــدت  ــ أمـ
دور مــنــى الــســيــدة الــتــي تـــصـــادق من 
ــر، إلــــى أن تــتــعــرف إلــى  ــثـ يــمــنــحــهــا أكـ
المـــهـــنـــدس الـــشـــاب )مـــحـــمـــود يــاســن( 
وتــــقــــع فـــــي غـــــرامـــــه وتـــــتـــــرك كـــــل شــي 
لخاطره، وتساعده في مشواره حتى 
يحقق نفسه مهنياً. لكن عندما يفكر 
فـــي تــأســيــس حـــيـــاة كــمــعــظــم الـــرجـــال 
الـــشـــرقـــيـــن، ســيــخــتــار زوجـــــة يــرضــى 
عنها المجتمع. لذلك تصرخ قائلة: »يا 
ابن الكلب« وهي تمزق ملابسه بعدما 

هجرها وتزوج بأخرى. 
واختياراتها  تألقها  حمامة  واصلت 
الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة، مــع مــخــرجــن جــدد 
منهم الراحل سعيد مرزوق الذي قدمت 
معه واحداً من أجمل أدوارها في »أريد 
« )1975( الذي جرى تغيير بعض 

ً
حلا

بسببه،  الشخصية  ــوال  ــ الأحـ قــوانــن 
وتــحــديــداً مــا يتعلق بـــالمـــرأة الــتــي لم 
فــا يصبح  زوجــهــا،  تنجب ويطلقها 
وأيضاً  بمسكن،  الاحتفاظ  حقها  مــن 
ــة عــن  ــة المـــســـؤولـ ــلــ جـــســـدت دور الأرمــ
القاسية  الــظــروف  إعــالــة أبنائها رغــم 
في »يوم مر ويوم حلو« )1988(. هذا 
الفيلم قدمته مع مخرج شــاب وقتها 
من رموز الواقعية الجديدة هو خيري 
بشارة، وبالجرأة الفنية نفسها، فيما 
لــعــبــت بــطــولــة فــيــلــم »أرض الأحــــام« 
النجم  مــع  عــبــدالــســيــد(  داود  ـ   1993(
يحيي الفخراني. لم تكن مجرد نجمة 
في سماء الفن أو أيقونة من أيقونات 
الــجــمــال والــــرقــــة. فــاتــن حــمــامــة حــالــة 
فــريــدة ومــتــفــردة فــي تــاريــخ السينما، 
استطاعت تغيير شكل المرأة العربية 

وصورتها النمطية.

دتها
ّ

فاتن حمامة... الشاشة    العربية فقدت سي

القاهرة ـ أحمد جمال الدين

في مشهد أعاد إلى الأذهان جنازات العمالقة مثل أم كلثوم، 

ع الآلاف فاتن حمامة أمس في 
ّ

وعبد الحليم حافظ، ود

جنازة خرجت من »مسجد الحصري« في منطقة 6 أكتوبر في 

القاهرة. الآلاف شاركوا في توديعها أمس إلى مثواها الأخير. 

كبار وصغار، أطفال وشيخ اجتمعوا على وداع نجمتهم، رغم 

الزحام الشديد وتوقيت الجنازة بعد صلاة الظهر. بعضهم خرج 

من عمله مبكراً، والآخر قرر الحصول على إجازة للمشاركة في 

توديع صاحبة »نهر الحب«.

وصل الجثمان من منزلها في ضاحية التجمع إلى المسجد 

قبل صلاة الظهر بوقت قصير. احتشد المئات لحمل الجثمان 

الملفوف بالعلم المصري، بينما كان لافتاً الوجود السياسي 

الرسمي قبل الفني، إذ حضر رئيس لجنة الخمسين السياسي 

عمرو موسي، ومندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير 

الثقافة جابر عصفور الذي أعلن حداداً رسمياً لمدة يومين 

ينتهي اليوم في جميع قطاعات الوزارة.

الجنازة شهدت فوضى عارمة خلال نقل الجثمان من المسجد 

إلى السيارة التي ستنقله إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة 

في منطقة 6 أكتوبر. التدافع والزحام غير المسبوق في 

م الذي يصعد عليها المصلون 
َّ
المسجد أديا إلى سقوط السل

واهتزاز النعش تحت أكتاف حامليه الذين انقذوه من السقوط 

سريعاً. وشارك في الجنازة عدد كبير من الفنانين، منهم 

محمود ياسين وزوجته شهيرة ونجله عمرو، ميرفت أمين، 

دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، نيللي كريم، منال سلامة، 

هند صبري، خالد النبوي، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي، 

وإلهام شاهين التي كانت تبكي بحرقة، ونيللي كريم التي 

انهمرت بالبكاء حزناً على رحيل مكتشفتها.

لم يمهل القدر عمر الشريف لرؤية المرأة التي 

يعتبرها حبيبة عمره رغم الانفصال. الفنان 

الذي قرر أخيراً الاستقرار في القاهرة، أشار إلى 

 أمنيته الوحيدة بعد عودته إلى العاصمة 
ّ

أن

المصرية هي أن يرى حمامة، فـ »نفسي أكلمها 

وأشوفها وما زلت أحبها، وبيني وبينها مودة 

 كثيرة، وأنا أقول 
ً
وعشرة عمر، وقدمنا معاً أعمالا

دائماً »كل شيء نصيب«. 

كانت قصة حبهما أشبه بالقصص الكلاسيكية 

الرومانسية الخالدة. كانت حمامة السبب في 

دخول الشريف مجال التمثيل بعدما رفضت وجود 

شكري سرحان كبطل أمامها في فيلم »صراع 

 
ً
 الشريف كان زميلا

ّ
في الوادي« )1954(. وبما أن

للمخرج يوسف شاهين، عرض عليه الأخير الدور 

فوافق. اللافت أن حمامة كانت معروفة بعدم 

ها كسرت تلك القاعدة 
ّ
تأديتها مشاهد القبل، إلا أن

أمام عمر الشريف، لتبدأ من هنا قصة حبهما 

 حتى عام 1974 
ّ
وزواجهما )1955( الذي استمر

وأثمر عن ابنهما طارق.

قدمت حمامة مع الشريف مجموعة كبيرة من 

الأعمال الكلاسيكية التي ما زالت حاضرة بقوة 

ف كأفضل أعمال 
ّ
حتى الآن. أفلامهما معاً تصن

سينمائية رومانسية في تاريخ هوليوود الشرق 

المصرية أشهرها على الإطلاق »نهر الحب« )عن 

رواية تولتسوي »آنا كارنينا«( و«سيدة القصر« 

و«أيامنا الحلوة«.

ر بجنازات العمالقة 
ّ

وداع يذك

عمر الشريف لم يلحق »حبيبة العمر« 

القاهرة ـ سيد محمود

فــي زمــن صناعة الأخــبــار وقــوة مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، احتاج المصريون لأكثر من ساعتين 
لــيــصــدقــوا نــبــأ وفــــاة فــاتــن حــمــامــة بــعــد 84 سنة 
ـ عبر  عاشتها كلها نجمةً مدللة. كأن جمهورها 
هذا التردد والإنكار ـ أراد التمسك بزمانها، فيتأكد 
فيه شــعــور بـــ »الــيــتــم«. هــي »أيــقــونــة« الــزمــن الــذي 
صنعت مصر فيه كل شيء. قاومت الاستعمار، 
وقادت الأمة العربية بكاملها إلى الأحلام، وجعلت 
التنوير فعلًا لا شعاراً. لم يكن المسار الذي جاءت 
منه فاتن بعيداً من المسارات التي كان يتقدم منها 
طه حسين وتوفيق الحكيم وأم كلثوم وبعد هؤلاء 
جميعاً محمود أمين العالم ولويس عوض وصلاح 

عبد الصبور ويوسف ادريس ونجيب محفوظ.
الــتــي  مــســار يــمــكــن تلخيصه بــكــلــمــة »الــنــهــضــة« 
تــحــمــل عـــبء تــرســيــخــهــا أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 
الذين مثلتهم فاتن خير تمثيل. هي الممثلة التي لم 
يرتبط نجاحها بـ »الفضيحة« ولم تؤطر لمكانتها 

بالتورط في خطابات ادعاء الفضيلة.
 لم يكن جسدها على الشاشة جسداً مستباحاً، 
بــل ظــل فــي حــالــة مـــراوغـــة حــلــمــيــة. اخــتــفــى وراء 
»غــالــة« من الشجن جعلته جسداً عــزيــزاً. حتى 
إنّ أول قبلة لها على الشاشة كانت للرجل الذي 
اختارته زوجــا بعد ذلك بأشهر قليلة وهو عمر 
بـــ »الممثلة  الــشــريــف. رغــم ذلــك، يصعب وصفها 
في  ادريــس  يوسف  الــراحــل  وبتعبير  المحافظة«. 
المرأة  أداء أدوار  انتقد إصرارها على  مقال عنها 
الضعيفة »هي ليست من ممثلات الجنس، لكنها 

من ممثلات العطف«.
ــعـــرف الانـــحـــيـــازات  ــيــــوم أن يـ ــ ال ــد بـــإمـــكـــانـــه  ــ لا أحـ
التي حكمت مسارها الشخصي. لكن  السياسية 
فلم  »الاختيار«،  لحسن  انحيازها  يعرف  الجميع 
ولا  موهبتها  يُــرخــص  رديء  اخــتــيــار  إلــى  تنزلق 
إيديولوجياً.  تتورط  ولــم  السياسة،  مستنقع  إلــى 
اقــتــنــعــت بـــأنّ حــضــورهــا أكــبــر مــن أن يــهــدى لأي 
إلى  مــرات قليلة عــن حنينها  نــظــام. ربما تحدثت 
زمـــن الأرســتــقــراطــيــة الــجــمــيــل فــي مــصــر الملكية. 
تــم تجريفه،  مــن حنين لجمال  اكــثــر  لــم يكن  لكنه 
ولـــم يــدفــع بــهــا هـــذا الــحــنــن لــلــتــورط فــي خصومة 
ــــذي أنــصــف  ســيــاســيــة مـــع عــصــر عــبــد الــنــاصــر ال
الفقراء وعاونت بأعمالها تمجيد هذا الانحياز كما 
فعلت في مجموعة من الأفــام الاستثنائية مثل« 
الحرام« أو »دعاء الكروان« و»لا وقت للحب«، »الباب 
المفتوح«. أفلام أعطت للمرحلة الناصرية »شرعية 
البيضاء  الشاشة  »تأثير  سحرية« استمدتها من 
ــا خــال عصر  أدوارهــ فــي  ولــم تتخل  وفاعليتها. 
الانفتاح  مواجهة  في  القوية  نبرتها  عن  الــســادات 
كما »أفــواة وارانـــب« أو »ليلة القبض على فاطمة« 
بل غامرت في الانحياز لنموذج المرأة المقاوم كما 
أبلة حكمت«  في »امبراطورية ميم« وفي »ضمير 
انطلاقاً من ايمان بالمسؤولية الاجتماعية للفنان. 

إنّه الالتزام لا الانخراط والتورط.  
 تعلمت كثيراً من صديقها المقرب الصحافي أحمد 
أغلب  فــي اختيار  الــذي كــان بوصلتها  الــديــن  بهاء 
أدوارها، وهو أيضاً أكثر كتّاب عصرها تأثيراً في 
دون  مــن  بــالــوضــوح  مواقفه  اتسمت  شخصيتها. 
مغالاة أو توتر، وكتابته بالأناقة الأسلوبية والمعرفة 
تؤدي  أن  دائماً  أرادت  فاتن.  فعلت  العميقة. وهكذا 
مـــن »الـــعـــمـــق«، فــاســتــحــقــت لــقــب »ســـيـــدة الــشــاشــة 
العربية«. لقب يوازي اللقب الذي نالته أم كلثوم وهو 
أكثر  والنفوذ  التأثير  إلى قوة  الــذي يشير  »الست« 
ــر. فــي مسيرتها، لــم تــتــورط في  مــن أي شـــيء آخـ
صراعات حول ألقاب وأدوار، ولم تزعجها أبداً حالة 
الحارقة  حسني  ســعــاد  بأنوثة  الشعبي  الإعــجــاب 
الصباحي  مــاجــدة  أداء  فــي  »الانــكــســار«  طبقة  أو 
ولا يقظة نادية لطفي لأنها كانت تدرك مكانتها كـ 
»أيقونة »بالمعنى الديني. صورة تشع نوعاً نادراً من 
الإيمان. في مسيرتها، اكتفت دائماً بنبرة دفء في 
صوتها تكفلت بإشاعة طمأنينة لازمت حضورها 

في الذاكرة المصرية حتى يوم وداعها الأخير.     
ــدة مـــع الــجــمــيــع إلا  ــ وقــفــت فــاتــن عــلــى مــســافــة واحـ
الذي  الزمن  »أناقة دائمة« تلائم  لتكون في  سعيها 
تألقت فيه. الزمن الذي لازم صعود المــرأة المصرية 
ــــزوت فــي زمـــن حــوصــرت فــيــه المــــرأة بـــ »ذهنية  وانـ

التحريم« 

أيقونة زمن التنوير 

والأحلام والمقاومة
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دمشق ـ خليل صويلح

ــاتـــن حـــمـــامـــة تـــاريـــخـــهـــا بـــمـــيـــزان صـــائـــغ،  صــنــعــت فـ
ــات، وســـيـــرة قــديــســة. لـــن نــجــد أخــطــاء  ــحّـ ــل نـ ــيـ وإزمـ
المــبــتــدئــات فــي هـــذه الــســيــرة، أو مــا يــمــكــن أن يجرح 
معها،  تواطأت  الشاشة  كأنّ  الاستثنائي.  حضورها 
فيلم  في  ظهرت  التي  الطفلة  لتلك  الأولى  اللقطة  منذ 
في   ،)1940( الوهاب  عبد  أمــام محمد  »يــوم سعيد« 
تشييد التاريخ الموازي لممثلة متفرّدة لا يشبه تاريخ 

الأخريات من جيلها. 
حــيــنــهــا، كــانــت الــســيــنــمــا المــصــريــة ومـــا زالـــت تضع 
ــا الـــصـــارمـــة فــــي تــغــيــيــر الـــجـــلـــد الأصـــلـــي  ــهـ شـــروطـ
إغــواء  لمصلحة  جــانــبــا،  »الفضيلة«  وخــلــع  للممثلة، 
ــتــواطــؤ  ة. ال

ّ
ــبّـــاك الـــتـــذاكـــر لـــلـــذ الــــصــــورة، وعـــطـــش شـ

الـــجـــمـــاعـــي فـــي إنـــشـــاء أيـــقـــونـــة حـــيّـــة، أبـــعـــدهـــا عــن 
لذلك  ومباذلها،  للسينما  الخلفية  الشوارع  صخب 

ــم تــكــن يــومــا، فــي مــوقــع الاشــتــهــاء. إنــهــا مــجــدلــيــة  ل
وتبارك  بيننا،  تعيش  التي  الأمــل  وحــارســة  أخــرى، 
تلوّث  أن  دون  من  العقل،  برجاحة  الحياة  بهجة  لنا 
ذاكــرتــنــا بــآثــام الــخــطــيــئــة. هــذا لا يــعــنــي أن فــاتــن لم 
ولكنها  الــغــرام،  سينما  فــي  العاشقة  أدوار  تجسّد 
ــــم تــســمــح لـــنـــا بــــأن نــقــبــض عــلــيــهــا مــتــلــبّــســة بــمــا  ل
اليتيمة  القبلة  تــلــك  حــتــى  الــحــشــمــة،  حــدود  يــتــجــاوز 
ــــوادي« مــع عــمــر الــشــريــف،  فــي فــيــلــم »صــــراع فــي الـ
السينما  هــكــذا رســمــت  دام ســنــوات.  بـــزواج  انــتــهــت 
الضفة  في  فاتن  فوضعت  ة، 

ّ
بدق خرائطها  المصرية 

المضادّة لممثلة إغواء على غرار هند رستم )1931 
هنا،  العقل  لرجاحة  حاسمة  معادلة  في   ،)2011  -
أفلام  في  بينهما،  المــزج  أو  هناك،  العاطفة  وسيولة 
أخرى، كما في »دعاء الكروان«، و«الحرام«، و«أفواه 
وأرانــــب« عــلــى ســبــيــل المــثــال. ولــكــن، مــا كــانــت هــذه 
البارعة لتنجو من مخالب »مصنع الأحلام«،  الممثلة 

ــا خــطــوة  ــهــ ة وحـــســـن إدارتــ
ّ
ــــفــــذ ــولا تــلــك المـــوهـــبـــة ال ــ ل

الــبــوصــلــة  تــطــيــح  انــــزلاقــــات  دون  مـــن  خـــطـــوة،  وراء 
أكثر  مدى  على  الصارمة.  خياراتها  في  الصحيحة 
الشخصيات  عشرات  بين  تجوّلت  قــرن،  نصف  من 
لتبقى  مــخــتــلــفــة،  أجــيــال  مــن  مــخــرجــن  إدارة  تــحــت 
أفــامــهــا،  تــوقــيــع مــخــرجــي  مــن  أكــثــر  بصمتها هــي، 
نــظــراً إلـــى ارتـــبـــاط مــســيــرتــهــا بــمــشــروع ســيــنــمــائــي 
رصـــن، ولــيــس مــجــرّد أدوار ســيــنــمــائــيــة مــتــنــافــرة. 
المــقــام  فــي  قــضــايــا  لسينما  أســســت  فــاتــن  إنّ  لــنــقــل 
عميقة  إنسانية  نبرة  تأصيل  إلى  بالإضافة  الأول، 

الــبــشــري المــضــطــرب في  الــكــائــن  إلــى  تعيد الاعــتــبــار 
ــوز، وقــبــل  ــعـ عــاطــفــتــه، قــبــل أن يـــغـــرق فـــي مــتــاهــة الـ
أن تــصــفــعــه الــحــيــاة بــمــا لا يــرغــب فــي خــســارتــه، أو 
فـــقـــدانـــه، كــمــا فـــي فــيــلــم »يــــوم حــلــو ويــــوم مــــرّ« مــع 
خيري بشارة، وفيلمها الأخير »أرض الأحلام« مع 

السيد. عبد  داود  المخرج 
ــت حياتها 

ّ
ــوازاة هــذا الــرقــي فــي خــيــاراتــهــا، ظــل فــي مـ

ــعـــات والاتـــهـــامـــات  ــائـ الــشــخــصــيــة بـــمـــعـــزل عــــن الـــشـ
والأســـــرار، بــمــا يــتــوافــق مــع مــكــوّنــات الأيــقــونــة الــتــي 
الذاكرة  في  حضورها  حرير  من  بخيوط  نسجتها 
الجمعية، من دون أن تغادر الواجهة، رغم احتجابها 
 ما قالته يوماً، يختزل 

ّ
عن الشاشة منذ سنوات. لعل

يهترئ  وعندما  عقلها،  هو  المــرأة  »حجاب  صورتها 
لو تبرقعت  الحجاب، يهترئ معه شرفها، حتى  ذلك 
ــشـــرف بــمــعــنــاه  ــذه نــجــمــة عــنــوانــهــا الـ بـــالـــحـــديـــد«. هــ

الأعمق.

القاهرة ـ محمد خير

قــلــة مــن الــفــنــانــن تحبس الأنــفــاس 
التلفزيون  ويقطع  رحيلهم،  لحظة 
بــثــه مـــن أجــلــهــم، وتـــرســـل الــرئــاســة 
نعيها ـ وإن من خــارج الــبــاد- إلى 
ذكراهم. وقلة أكثر ندرة من الفنانين 
يحوزون كل ذلك وقد تقادمت آخر 
أعمالهم إلى ما قبل 15 أو 20 سنة. 
غــابــوا عــن الــشــاشــات ولـــم يغيبوا 
عـــن الــخــاطــر. قــلــة قــلــيــلــة جـــداً تــلــك، 
عــارمــا  حــدثــا  الــتــي يصير رحيلها 
ــبــــار الأخــــرى  يــطــغــى عــلــى كـــل الأخــ
ــــي كـــثـــيـــرة ومــــروعــــة ـ فــيــشــعــر  ـ وهـ
الــنــاس أن عــالمــهــم بــعــد هـــذا الفنان 
أصبح عالماً آخر، ويبدأون عدّ آخر 
من تبقى لهم من »الزمن الجميل« 
آخر.  بقول  القديم  العالم  أو  بقول، 
وفــاتــن حمامة، هــي بالطبع كــل ما 
سبق. الموهوبة المجتهدة الجميلة، 
ــــودة بـــالمـــجـــد مـــنـــذ الــطــفــولــة،  ــــوعـ المـ
حتى أنها لم تحتج إلى أن تخترع 
لنفسها اسماً فنياً كعادة الفنانين. 
كـــان اســمــهــا )فــاتــن أحــمــد حمامة( 
مميزاً منذ البداية. لم يتطلب سوى 
حـــذف الأحــمــد المــتــوســطــة، ليصير 
علامتها التي لم تتغير منذ دورها 
»يــــــوم ســـعـــيـــد« )1940(  فــــي  طــفــلــة 
لمحمد كريم، إلى دورهــا أماً كبيرة 
عــبــد  )داود  الأحــــــــام«  »أرض  فــــي 
السيد ـ 1993(. وفي دورهــا الأخير 
ذاك، اصطنعت لثغة ناسبت عناداً 
»نــرجــس«،  شخصية  مــيّــز  طفولياً 
ــا إلــــى  ــ ــادهــ ــ ــرن أعــ ــ ــ ــأن الــــنــــصــــف قـ ــ ــ كـ
الطفولي  الأداء  ذلــك  البداية.  نقطة 
المـــرح الــشــجــي كـــان تــنــويــعــة أخــرى 
عن  تبرهن  كأنما  موهبتها،  على 
الــوقــور  الأداء  تغيير  على  قــدرتــهــا 
»ضمير  في  القيادية  لشخصيتها 
مسلسلها   ،)1991( حــكــمــت«  أبــلــة 
النظير  منقطع  الــنــجــاح  ذو  الأول، 
بــــأوراق أســامــة أنـــور عــكــاشــة، وقــد 
تــصــاغــر أمــامــهــا حــتــى نــجــم بــقــدر 
ــا جـــرى  ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ ــر، تـ ــهـ ــمــــد مـــظـ أحــ
لــلــنــجــم الآخـــــــر أحــــمــــد رمـــــــزي بــعــد 
عشر سنوات في مسلسلها الثاني 
 )2000( الـــقـــمـــر«  ــه  ــ ــ »وجـ ــر  ــ ــيـ ــ والأخـ
الذي استراحت بعده نهائياً حتى 

رحيلها.  
ــــى صـــعـــوبـــة الإحــــاطــــة  لا يـــشـــيـــر إلــ

أسست لسينما قضايا مع 

تأصيل نبرة تعيد الاعتبار إلى الكائن 

البشري المضطرب في عاطفته

غادرت مصر خمس سنوات

بسبب مضايقات »عصر المخابرات« 

في نهاية الستينيات

مجدلية أخرى وحارسة الأمل

 أهــم ما 
ّ
فــي الــحــوار، تــقــول فــاتــن إن

فـــي مــشــوارهــا الأول، هو  واجــهــتــه 
نظرة المجتمع السلبية إلى الفنان، 
خــصــوصــا الــفــنــانــة، وكــيــف تغيرت 
الــنــظــرة تــدريــجــا »وصـــار الفنانون 
ــيــــر مــن  ــثــ يــــحــــظــــون بــــالــــتــــقــــديــــر. كــ
في  العمل  في  رغــن  اليوم  الفتيات 
للمذيع  ذلــك  فــاتــن  تــقــول  السينما« 
ها 

ّ
الفرنسي وتتواضع، فلا تقول إن

التغيير،  فــي مقدمة مــن صنع ذلــك 
بقدرها،  عارفاً  يبدو  الفرنسي  لكن 
يصفها بينما تتمشى على شاطئ 
»الــشــرق يعشقها حتى  بــأن  البحر 

العبادة«. 
الممكنة  التكريمات  كــل  فــاتــن  نــالــت 

فــي ذلــك الــشــرق، ونــالــهــا بعض من 
مضايقات »عصر المخابرات« أيضاً 
فـــي نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، فـــغـــادرت 
مــصــر لــســنــوات خــمــس عــــادت عــام 
1971 لتؤدي فوراً، فيلماً بعد آخر، 
وتــطــلــق رصـــاصـــة اجــتــمــاعــيــة تلو 
تــارة والفلاحة  أخـــرى. هــي السيدة 
هل  ــارة.  تـ البسيطة  والعاملة  تـــارة 
ذكــرنــا »أفـــواه وأرانــــب«؟ »يــوم حلو 
ــاذة فــاطــمــة«؟  ــ ــتـ ــ ويـــــوم مـــــر«؟ »الأسـ
المــســدود«؟ لم تعمل فاتن  »الطريق 
فــــي المــــســــرح أبـــــــداً، وعـــمـــلـــت مــرتــن 
ــهــــي إذا  ــقــــط فـــــي الــــتــــلــــفــــزيــــون، فــ فــ
أعظم  السينمائية،  الشاشة  سيدة 

الشاشات.

عــام 1964  لفاتن من  قديم  تسجيل 
مــــع إحـــــــدى المــــحــــطــــات الـــفـــرنـــســـيـــة. 
تسجيل كأنه نافذة لجمهور اليوم 
إلـــى عــصــر »الـــســـيـــدات«، الــنــجــمــات 

الــفــاتــنــات الــرقــيــقــات الــلــواتــي –رغــم 
يتحدرن  لــم   – نفسها  كفاتن  أنــهــن 
ــن أصــــــول بــــرجــــوازيــــة، يــتــحــدثــن  مــ
ــبــــاك.  ــا ارتــ ــ الــفــرنــســيــة بـــطـــاقـــة وبـ

الشرق الذي عشقها حتى العبادة
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دتها
ّ

فاتن حمامة... الشاشة    العربية فقدت سي
رحيل

بــمــشــوار »الـــســـيـــدة« ســـوى حقيقة 
لــم تدخل  السابقة  الــســطــور  كــل  أن 
بعد حتى إلى صلب مشوارها، إلى 
أدوارها الكبرى في »دعاء الكروان« 
ــاب المـــفـــتـــوح«،  ــ ــبــ ــ ــ و«الـــــــحـــــــرام« و«ال
ــد حــا«  ــ »إمــبــراطــوريــة مــيــم« و«أريـ
ــيــــع«، »صـــــــراع فــي  ــرفــ و«الــــخــــيــــط الــ
الــــوادي« و«ســيــدة الــقــصــر« و«نهر 
الحب«، »لك يوم يا ظالم« »وأيامنا 
الــحــلــوة«، و»المـــنـــزل رقـــم 13«، و«لا 
أنــام«... قائمة تخطت المئة بخمسة 
والكيف.  الكم  فيها  يتنافس  أفــام 
السينما  بــمــئــويــة  الاحـــتـــفـــال  وفــــي 
النقاد  اخــتــار  عـــام 1996،  المــصــريــة 
قائمة أهم 100 فيلم مصري، وعلى 
أساسها، اختاروا، أفضل مخرجين 
والمــمــثــلــن والـــكـــتـــاب، بــحــســب عــدد 
المرات التي ورد فيها اسم كل مبدع 

في القائمة.
لــيــســت مــفــاجــأة أن تـــصـــدرت فــاتــن 
حــمــامــة قــائــمــة الــفــنــانــات بــرصــيــد 
8 أفــــام، زادت فــي مــا بــعــد إلـــى 18 
ــــدت الـــقـــائـــمـــة المـــئـــويـــة إلـــى  حــــن زيــ
قــصــة  ــفـــاتـــن  لـ  

ّ
أن والمــــفــــارقــــة   .150

تــروى مع شكري سرحان، مفادها 
ــة الـــشـــهـــيـــرة ـ أنــهــا  ــ ــــروايـ ـ حـــســـب الـ
في  أمــامــهــا  البطولة  لـــدور  رفضته 
»ًصــراع في الــوادي« )1954(، فأتى 
المـــخـــرج )الــــشــــاب( يـــوســـف شــاهــن 
بصديقه وابن مدرسته السكندري 
 
ً
ــار بــطــا ــ ــــذي صـ عـــمـــر الـــشـــريـــف، الــ
ــا ثـــم طــلــيــقــا. أمــا  ــ ثـــم حــبــيــبــا وزوجــ
ــان، فــبــعــد 40 ســنــة،  شـــكـــري ســــرحــ
عـــــــاد لــــيــــكــــرم أمــــــــام فــــاتــــن حـــمـــامـــة 
بــوصــفــه »أفــضــل مــمــثــل فــي تــاريــخ 
الـــســـيـــنـــمـــا« فــــي الـــقـــائـــمـــة نــفــســهــا. 
غــيــر أن الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا لـــم تكن 
»ًخصومة«. بين فيلم الخمسينيات 
وتــكــريــم الــتــســعــيــنــيــات، قــدمــا أحــد 
أهـــم أفــامــهــمــا »لــيــلــة الــقــبــض على 
فاطمة«، آخر أفلام فاتن مع هنري 
بركات، وهو فيلم آخر لم تتضمنه 
قــائــمــة المـــئـــويـــة، كـــدلالـــة عــلــى نــديــة 
الـــقـــائـــمـــتـــن، قـــائـــمـــة فـــاتـــن وقــائــمــة 

النقاد.
لـــكـــن بـــالابـــتـــعـــاد مــــن لـــغـــة الـــقـــوائـــم 
 في 

ً
والأرقـــام التي لا تفيد إلا قليلا

ــوار اختفى  شـــأن الإبــــــداع، يــبــرز حــ
عــــشــــرات الـــســـنـــوات وعــــــاد لــيــظــهــر 
ــه 

ّ
مــجــدداً عــلــى مــواقــع الانــتــرنــت. إن
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القاهرة ــ محمد عبد الرحمن  

فور  المصرية  الصحف  اخــتــارتــه  لقب  الــقــرن«،  »نجمة 
إعـــان رحــيــل فــاتــن حــمــامــة. أمــا لقبها الأثــيــر »سيدة 
الشاشة العربية«، فما زال مؤثراً بالتأكيد، لكن »نجمة 
امتد عطاؤها لأكثر  لفنانة  بــدا وصفاً صائباً  القرن« 
من 75 عاماً. ظهرت الفنانة المصرية للمرة الأولى على 
الشاشة في فيلم »يوم سعيد« )1940( أمام موسيقار 
التاسعة  تبلغ  لــم  الـــوهـــاب، وهـــي  الأجــيــال محمد عــبــد 
ـــ 84 مــن عــمــرهــا. عــلــى مــدى  بــعــد، فــيــمــا رحــلــت فــي الـ
الفني، ظلت فاتن  أكثر مــن سبعة عــقــود، هــي عمرها 
ومتى  ــواء  الأضـ تحت  تقف  متى  جيداً  تعرف  حمامة 
طفئ 

ُ
ت أن  بنفسها  اخــتــارت  إنــهــا  حــتــى  عــنــهــا.  تغيب 

الأضواء بعيد رحيلها، فأوصت بعدم إقامة عزاء لها، 
أقيمت أمس الأحــد من »مسجد  التي  لتكون جنازتها 
الــحــصــري« فــي مــديــنــة الــســادس مــن أكــتــوبــر، بمثابة 

المشهد الأخــيــر مــن حــيــاة »ســيــدة الــقــصــر«. وهـــذا هو 
مع  أفلامها  أشهر  من  المستوحى  لفاتن  الثالث  اللقب 

زوجها الثاني عمر الشريف.
 المصريون الذين تلقوا صدمة رحيل حمامة المفاجئ 
لم يودعوا  أخــيــراً،  تــردي حالتها الصحية  رغــم أخبار 
الأفــام  عــشــرات  تــركــت  كبيرة  نجمة سينمائية  فقط 
التي دخــل منها 18 ضمن قائمة الأفــام الأفضل في 
تمثل  بقيت  فنانة  أيضاً  بل  المصرية،  السينما  تاريخ 
وجهاً للمرأة المصرية، وربما المجتمع بأكمله في القرن 
كممثلة  تقويمها  الحكمة  من  يعد  لم  هكذا  العشرين. 
أفلام  بعد  وخصوصاً  أخــريــات،  بنجمات  ومقارنتها 
 ،»

ً
الــكــروان«، و»الباب المفتوح«، و»أريــد حلا مثل »دعــاء 

و»الخيط الرفيع«، نجحت في تجسيد كل زوايا قضية 
النساء  رأي  هــو  هــذا  استثناء.  مــن دون  العربية  المـــرأة 
المــرأة  الــرجــال  عدّها  بينما  فاتن حمامة،  في  أنفسهن 
ــدت تـــاج الأنـــوثـــة مــن دون أن توفر  الــنــمــوذج، الــتــي ارتــ

لمشاهديها أياً من تلك المشاهد التي تتصف بالجرأة.
المــرأة المصرية وتطور  لم تعكس صــورة  فاتن حمامة 
عبرت  لقد  العشرين فحسب.  الــقــرن  طــوال  قضاياها 
أيــضــا عــن أهمية وجـــود المــســافــة الــازمــة بينها وبين 
الــســلــطــة. عـــام 1966 اضــطــرت لــإقــامــة خـــارج مصر، 
ــ  المصرية حينها  الاستخبارات  للابتعاد عن ضغوط 
فــي عمليات  المشاركة  أجــل  مــن  بقيادة صــاح نصرــ 
الناصر إعادتها مرة أخرى  سرية. حــاول جمال عبد 
لــم تــرجــع إلى  ووصــفــهــا بأنها »ثـــروة قــومــيــة«، لكنها 
ــل. ارتـــبـــطـــت بــعــدهــا  ــامـ ــه بـــعـــام كـ ــاتـ مــصــر إلا بــعــد وفـ

بصداقة مع جيهان السادات، وشاركت في لقاءات عدّة 
مع الرئيس أنور السادات، لكنها لم تحسب عليه أبداً. 
ولم تحسب أيضاً على خلفه حسني مبارك، الــذي لم 
الشباب ضده  بثورة  إيمانها  تعاطفها معه ولا  تخفِ 
في الوقت نفسه، مثلها كأي مصري متقدم في السن 

كان خائفاً على مستقبل البلاد ومعترفاً بأزماتها. 
وكما كان متوقعاً، التزمت حمامة الصمت طوال فترة 
حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل عودتها من 
التي تستحقها عندما كرمها  جديد لتشغل المساحة 
الرئيس المؤقت عدلي منصور في حفلة عيد الفن في 
آذار )مارس( 2014. ثم حضرت لقاء المرشح الرئاسي 
وقتها عبد الفتاح السيسي مع الفنانين. في ذلك اللقاء، 
لفت توجه السيسي إليها الانتباه، وحدها من بين كل 
النجوم، لتحيتها حيث تجلس. حادثة زادت من شعبية 
السابق حينئذ، وأكد مكانة فاتن حمامة  الدفاع  وزير 

في قلوب جميع المصريين.

عبد الرحمن جاسم

لا شــــيء يــعــجّــل فـــي نــهــايــة الأزمـــنـــة 
أكثر من رحيل الكبار. تسترعي فكرة 
الــزمــن الجميل الانــتــبــاه دومـــا، فهي 
أشبه بثيمةٍ مدهشةٍ لدى رحيل أحد 
 عموماً، فكيف إذا كان 

ٍّ
الأعمدة لأيّ فن

هذا الفن هو الفن السابع: السينما. 
ــبــت 

ّ
ــتــــي لــق ــة الــ ــامـ ــمـ ــاتــــن حـ ــلــــت فــ رحــ

كلما  تنكسر  تــكــاد  الــتــي  بالجميلة 
أطــلــت عــلــى الــشــاشــة، وأعــطــيــت لقب 
العربية«عن جدارة.  »سيدة الشاشة 
وكــــانــــت قــــد ابـــتـــعـــدت عــــن الـــشـــاشـــة، 
 بــأكــمــلــه مــن إطلالتها 

ً
 جــيــا

ً
حـــارمـــة

ومــقــدرتــهــا الـــفـــذة عــلــى الــعــطــاء. هو 
خيارها لا شكّ، لكن الخسارة كانت 
أكبر برحيلها المفاجئ كي يبدأ هذا 

العام بحزنٍ كثير.
لربما لم يُشاهد كثيرون فيلم »يوم 
سعيد« )إخـــراج محمد كــريــم(، وهو 
الــطــفــلــة  دور  )فــــي  لــفــاتــن  فــيــلــمٍ  أوّل 
الــــذي  الـــفـــيـــلـــم   .)1940 عـــــام  أنـــيـــســـة 
تـــقـــاضـــت عـــنـــه جــنــيــهــا واحــــــــداً كـــان 
بوابتها إلى العالم السينمائي الذي 
ستضحي من رمــوزه لاحقاً. والدها 
أحـــمـــد، كـــان يــعــشــق الــســيــنــمــا وكـــان 
يأخذها لمشاهدة السينما معه. ربما 
كان يشعر بأهمية ابنته وموهبتها، 
لذلك سمح لها بالمشاركة في مسابقة 
لاخــتــيــار أجــمــل طــفــلــة مــصــريــة. هــذا 
الأمــــر أهّــلــهــا لــلــمــشــاركــة مـــع محمد 
عبد الوهاب الذي كان »نجم شباك« 
شخصيتها  بـــقـــوّة  أعـــجـــب  وقـــتـــهـــا. 
ليعود بعد أربع سنواتٍ طالباً منها 
أن تــشــارك فــي فيلمه »رصــاصــة في 
)إخــراج محمد كريم وكتابة  القلب« 
الممثلة  دور شقيقة  الحكيم(  توفيق 
فاتن تحوّل من  أجــرُ  إبراهيم.  راقية 
جنيهٍ إلى خمسين بين فيلمين فقط. 
 

ّ
هــــذا الــتــصــاعــد فـــي أجـــرهـــا، ســيــظــل

جاء  فيلم.  بعد  فيلماً  معها  مواظباً 
يــوســف وهبي  النجم  ذلــك دور  بعد 
»ملاك  فيلم  في  لتشارك  لترشيحها 
الـــرحـــمـــة« )كـــتـــابـــة وإخـــــــراج يــوســف 
ز حــضــور 

ّ
ــز ــ عـ ــــذي  الـ ـ 1946(  وهـــبـــي 

ــــك وهـــي  الــصــبــيــة المــــوهــــوبــــة. كــــل ذلـ
لــــم تـــدخـــل بـــعـــد »كـــلـــيـــة ســيــنــمــا« أو 
ــــت مــعــهــد  ــلـ ــ ــا )عـــــــــادت ودخـ ــهــ تــــدرســ
الــتــمــثــيــل ضــمــن دفــعــتــه الأولــــــى مع 
نجومٍ كبار على غــرار فريد شوقي، 

وشكري سرحان(.
ارتفع أداء فاتن كثيراً خلال السنوات 

بقيت تمثل وجهاً للمرأة 

المصرية، وربما المجتمع بأكمله 

في القرن العشرين

كان فيلم »موعد مع الحياة«

سبباً في إطلاق لقب »سيدة 

الشاشة العربية«

 المشهد الأخير من حياة »سيدة القصر«

 بسيطاً 
ً
التي تلت. كانت تعاني خللا

في نطق الــراء )كانت تلفظها غيناً(، 
لكن سرعان ما تجاوزت هذه المشكلة 
ف من المخرج الراحل 

ّ
عبر تدريب مكث

امتاز   .)1982 -  1894( زكــي طليمات 
أداؤها في المرحلة الأولى من حياتها 
الفنية بتجسيد دور الفتاة المسكينة 
والضعيفة. سرعان ما تنبّهت إلى أنه 
سريعاً،  مهنتها  وسيقتل  مستهلك 
لـــتـــخـــرج مــــن تـــلـــك الـــعـــبـــاءة بـــبـــداهـــةٍ 
فقدّمت شخصيات شديدة  وحذاقة، 
الاخـــتـــاف والــتــمــيّــز. فــي عـــام 1952، 
ــاذة فــاطــمــة«  ــتــ قـــدّمـــت فــيــلــمــهــا »الأســ
ــة عـــلـــي الـــــزرقـــــانـــــي وإخــــــــراج  ــابــ ــتــ )كــ
فطين عبد الــوهــاب( مع النجم كمال 
الفتاة  دور  الــراحــلــة  أدّت  الــشــنــاوي. 
الدخل،  متوسطة  عائلة  من  القادمة 
ــاة خـــاص  ــامـ ــرّر فـــتـــح مــكــتــب مـــحـ ــقــ تــ
بها، لكنها تفشل لعدم ثقة المجتمع 
وتنجح  لــتــعــود  بمحامية  الـــذكـــوري 
فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم. بــعــدهــا بــعــامــن، 
أي في 1954، قدمت فيلم »صراع في 
الوادي« )كتابة حلمي حليم وإخراج 
ــــن(، وكــــــان يــجــمــعــهــا  ــاهـ ــ يـــوســـف شـ
أدت  الشريف.  بزوجها –لاحقاً- عمر 
 غير اعتيادية لابنة الباشا 

ً
شخصية

التي تتعاطف مع الفقراء والمساكين 
الفيلم لاحقاً  شــارك  وتعمل لأجلهم. 
ــان الــســيــنــمــائــي«.  ــ فــــي »مـــهـــرجـــان كـ
ولأنه لا بدّ من أن يكون هناك سبب 
خلف الألــقــاب، فقد كــان فيلم »موعد 
مع الحياة« )كتابة وإخراج عز الدين 
فـــي إطـــاق  الــفــقــارـ 1953( ســبــبــا  ذو 
لــقــب »ســـيـــدة الــشــاشــة الــعــربــيــة«، إذ 
إلى  آنـــذاك  وصــلــت بحسب الصحف 

قمّة مجدها كنجمة شباك.
الــحــديــث عـــن عــــام 1955،  ولا يــمــكــن 
الحلوة«  »أيــامــنــا  فيلمها  بتذكر  إلا 
ــراج حــلــمــي حــلــيــم( الـــذي  ــ )كــتــابــة إخـ
جمعها مــع الــثــاثــي عــمــر الــشــريــف، 
عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، وأحــمــد رمـــزي. 
ق الفيلم نجاحاً باهراً، خصوصاً 

ّ
حق

ــلـــتـــن  لــــجــــهــــة الــــــرقــــــة والــــــعــــــذوبــــــة الـ
ــــي رســــــم الــشــخــصــيــة  ــا فـ ــمـ ــهـ ــرتـ ــهـ أظـ
الفنان  الرئيسية. ولأن الحرفة تدفع 
بعيداً عن دائرة الراحة، اختارت فاتن 
واحداً من أصعب الأدوار في فيلمها 
الكاتب إحسان  )عــن قصة  أنـــام«  »لا 
عــبــد الــــقــــدوس وإخـــــــراج صــــاح أبــو 
فــــأدّت شخصية   ،1957 ــام  عـ ســيــف( 
الــفــتــاة الــتــي تــعــيــش عــقــدة »الــكــتــرا« 
في  والــدهــا  بحياة  فتعبث  النفسية، 

ــنــــري بـــركـــات  الــــــكــــــروان« )إخـــــــــراج هــ
ف في 

ّ
الــذي صن وكتابة طــه حسين( 

الــســادس ضمن قائمة أفضل  المــركــز 
مئة فيلم مصري عبر التاريخ. كانت 
الشخصية معقدة للغاية. استطاعت 
ــم الــــصــــراع بــــن أن  حـــمـــامـــة أن تـــرسـ
تـــكـــون قـــاتـــلـــة مــغــتــصــب شــقــيــقــتــهــا، 
وبــــن أن تـــكـــون حــبــيــبــتــه. أتــــى بعد 
ــراج عز  ــ ذلـــك فــيــلــم »نــهــر الــحــب« )إخـ
الدين ذو الفقار( عام 1961، مقتبساً 
عـــن قــصــة الـــروســـي لــيــو تــولــســتــوي 
تعريب  فاتن  كارنينا«. حاولت  »آنــا 
 

ٌ
نقاش هــذا  وفــي  وتشريقها،  البطلة 

ــــك أو لا.  كــبــيــر عــــن نــجــاحــهــا فــــي ذلـ
ــراج  كـــان فيلم »الــخــيــط الــرفــيــع« )إخـ
هــنــري بــركــات وكــتــابــة إحــســان عبد 
 في 

ً
نــوعــيــة  

ً
نــقــلــة  )1971 - ــقـــدوس  الـ

حياتها. قصةٍ شديدة التعقيد، وأداء 

المــرأة  فكانت  معتادها،  عــن  مختلفٍ 
الـــلـــعـــوب، والـــقـــويـــة، المــســيــطــرة الــتــي 
تصنع الرجل، ثم تحطمه. كان الفيلم 
ياسين  بمحمود  اتها  لقاء أوائــل  من 
الــتــي ســتــتــكــرّر أكــثــر مــن مــــرةٍ فــي ما 
بـــعـــد. تــبــع ذلــــك فــيــلــم »إمـــبـــراطـــوريـــة 
ميم« )إخراج حسين كمال 1972( عن 
 
ً
قصة لإحسان عبد القدوس مجسّدة

دور امرأة تحاول تربية أطفالها من 
دون زوجها في إطارٍ كوميدي مرح. 
وفــي الأجــواء نفسها، قدّمت فيلمها 
ــانــــســــي الأجــــمــــل »حــبــيــبــتــي«  الــــرومــ
ــــوار عبد  )إخـــــراج هــنــري بـــركـــات وحـ
مــحــمــود  أمــــــام  ـ 1974  أديــــــب  الـــحـــي 
يــــاســــن( الـــــــذي صـــــــوّر فــــي بــــيــــروت، 
تكذب.  التي  الفتاة  فكانت شخصية 
ق 

ّ
وتعل الجمهور  أحبّها  هــذا،  ورغــم 

بها. عادت فاتن لترفع المستوى أكثر 
 »

ً
من خلال دورها في فيلم »أريد حلا

)إخـــراج سعيد مــرزوق ـ 1975( الذي 
ــرح قــضــيــة الـــطـــاق والـــظـــلـــم الـــذي  طــ
يــواجــه المــــرأة فــي حــيــاتــهــا الــزوجــيــة 
القانون معها. ورغم  وكيفية تعامل 
أنها قدّمت دور الحبيبة أمام محمود 
ياسين قبل ثلاث سنوات فقط، عادت 
وقـــدّمـــت دوراً أكـــثـــر صــعــوبــة أمــامــه 
ــواه وأرانــــــب« )كــتــابــة سمير  ــ فـــي »أفــ
العظيم وإخــراج هنري بركات(  عبد 
فــجــســدت ابـــنـــة الــقــريــة فـــي عــاقــتــهــا 

الملتبسة بعائلتها وبابن الباشا.
شــهــدت ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
خــفــوتــا فـــي نــشــاط »ســـيـــدة الــشــاشــة 
ــدّ مــن  ــك لــــم يــــحــ ــ ــكـــن ذلــ ــيــــة«، لـ الــــعــــربــ
نــجــومــيــتــهــا شــيــئــا. قــدمــت رائــعــتــهــا 
)إخــراج  فاطمة«  على  القبض  »ليلة 
قــصــة  ــــن  عـ  )1984 ـ  ــــات  ــــركـ بـ ــنــــري  هــ
ــرأة  ــ ــؤاد فــــي شــخــصــيــة امـ ــ ســكــيــنــة فــ
تــســاعــد المـــقـــاومـــة وشــقــيــقــهــا بــشــكــلٍ 
والنكران  بالجحود  لتقابل  عرضي، 
مــن قــبــلــه. صــــورت حــمــامــة بــعــد ذلــك 
)كـــتـــابـــة  الأحــــــــــام«  »أرض  فــيــلــمــهــا 
عــبــد  داود  وإخــــــــــراج  فـــــــوزي  ــانــــي  هــ
 بين 

ً
ــل مـــهـــارة ــدّ الأقــ ــ الــســيــد( الــــذي عُ

ها ظلت تحتفظ بذلك 
ّ
أفلامها، ولو أن

الــصــوت الــخــاب والــحــضــور المهيب 
الــجــمــهــور، إلا أن ضــعــف العمل  بــن 
ــم انــتــظــاره  كــكــل أدّى إلــــى فــشــلــه رغــ
 مــــن قـــبـــل عــشــاقــهــا وعـــشـــاق 

ً
طــــويــــا

 
ً
تاركة فاتن حمامة،  السينما. ترحل 

إرثاً كبيراً لعشاق الفن السابع، وهو 
الأمر الوحيد الذي يجعل الفراق أقل 

.
ً
وطأة

تملكٍ خــاص. وفــي الــعــام الــذي تــاه، 
أصــــرّت عــلــى أن تــعــيــد إلـــى الــواجــهــة 
قـــضـــيـــة الـــــــــزواج الـــعـــبـــثـــي مــــن خـــال 
دورهـــا فــي  »ســيــدة الــقــصــر« )كتابة 
حـــســـن حـــلـــمـــي المــــهــــنــــدس وإخـــــــراج 

كمال الشيخ( مع زوجها آنــذاك عمر 
يهوى  مستهتر  زوجٍ  عــن  الــشــريــف، 
غــروره  ليُرضي  فيتزوّجها  الــنــســاء، 
ــر. أمـــــا عـــام  ــقـــصـ ــا فــــي الـ ــاهــ ــا إيــ ــيــ رامــ
الــفــنــي  نــضــجــهــا  شـــهـــد  فـــقـــد   ،1959
على كل الصعد. يومها قدمت »دعاء 

ت على الشاشة
ّ
تكاد تنكسر كلما أطل
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دتها
ّ

فاتن حمامة... الشاشة    العربية فقدت سي
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بنت الأستاذ

ولــدت فاتن حمامة في 27 أيّــار )مايو( عام 
1931 في حي عابدين في القاهرة، علماً بأنّ 
مكان ولادتها المسجّل في الأوراق الرسمية 
الدقهلية.  في محافظة  المنصورة  مدينة  هو 
والدتها هي زينب توفيق وكانت ربّة منزل، 
ــذي كــان  ــ أمـــا والـــدهـــا فــهــو أحــمــد حــمــامــة، ال
)وزارة  المـــعـــارف  وزارة  مــوظــفــي  كــبــار  مـــن 
الــتــعــلــيــم(، ولــديــهــا ثــاثــة أشــقــاء هـــم: منير، 

وليلى، ومظهر. حين اصطحبها والدها وهي 
في سن مبكرة جداً إلى سينما »عــدن« في 
المــنــصــورة لمــشــاهــدة أحــد أفـــام آســيــا داغــر 
بأن  حلمها  بــدأ  الــحــار،  التصفيق  وسمعت 
الــوالــد إعلاناً في  قــرأ  تكون ممثلة. وعندما 
إحــــدى الــصــحــف يــطــلــب ممثلة طــفــلــة لــدور 
أرسل  الــوهــاب،  الموسيقار محمد عبد  أمــام 
صورة فاتن. وبالفعل، سافرت إلى القاهرة 
ــ  »يـــوم سعيد« )1940  فيلم  فــي  وشــاركــت 
إخـــراج محمد كــريــم(. رفــض أحــمــد حمامة 
عقب  ابنته  تلقتها  عــدّة  عروضاً سينمائية 

هذا الدور، حرصاً على مستقبلها الدراسي، 
بــأن تشارك في  أقنعه كريم مجدداً  أن  إلــى 
فيلمه الجديد »رصاصة في القلب« )1944(، 
ليُشاهدها يوسف وهبي ويقدمها في فيلم 
»الــقــنــاع  فـــي  ثـــم  الـــرحـــمـــة« )1946(  ــــاك  »مـ
الشاشة  »ســيّــدة  التحقت  بعدها،  الأحــمــر«. 
ــعــالــي لــلــســيــنــمــا« في  »المــعــهــد ال الــعــربــيــة« بـــ
طليمات  زكــي  افتتحها  الــتــي  ــى  الأولـ دفعته 
وحـــــازت مــنــه لاحــقــا شـــهـــادة فـــي الــتــمــثــيــل. 
فــي الــعــام نفسه، تــزوّجــت المــخــرج عــز الدين 
ذو الفقار، مقدمة معه مجموعة من الأفلام 

الناجحة. ثمرة الزواج الذي استمر حتى عام 
إنّ  ويُــقــال  »نــاديــة«.  دعى 

ُ
ت ابنة  1954 كانت 

أحد أبرز أسباب الانفصال كانت القبلة التي 
أوّل  خــال  الشريف  عمر  بالنجم  جمعتها 
إطلالة سينمائية له في »صراع في الوادي« 
)1954 ــ إخراج يوسف شاهين(. عام 1955، 
تزوّجت بالشريف وكوّنا معاً ثنائياً مميزاً 
كما  والمــهــنــي،  الشخصي  الصعيدين  عــلــى 
ــــارق«، لينفصلا بعد  يُــدعــى »طـ ابــنــا  أنــجــبــا 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن دون الكشف 
أنّ عمر  يُــذكــر  هــنــا،  الحقيقي.  الــســبــب  عــن 

الشريف لطالما عبّر عن حبّه للراحلة، وقال 
ــرّة: »مـــا زلـــت أحــبّــهــا، وأكــــن لــهــا كل  ذات مـــ
تقدير واحترام، وسأظل أحبها. فهي أم ابني 
الــوحــيــد، و مــن أعــز الــنــاس إلــى قلبي. كانت 
ســنــوات زواجــنــا مــن أحــلــى مــا عشته طــوال 
حياتي، لكن شــاءت الأقــدار أن ننفصل. أنا 
نا انفصلنا ولا يوجد في قلب أي 

ّ
سعيد لأن

ــا بغض لــآخــر«. بعد »لــورنــس الــعــرب«، 
ّ
مــن

عادت حمامة وارتبطت بالطبيب محمد عبد 
الوهاب محمود الذي بقي زوجها حتى آخر 

يوم في حياتها.

نسى
ُ

مشاهد لا ت

أكثر من خمسين عاماً، حفرت خلالها فاتن 
نسى في ذاكرة الأجيال. 

ٌ
حمامة مشاهد لا ت

ة، 
ّ
ه يمكننا اختصار هذه المشاهد بست

ّ
ولعل

غــالــبــيــتــهــا تــحــمــل تــوقــيــع المـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
هنري بركات. الأوّل هو ذلك الذي تختبئ فيه 
وراء الباب أثناء مهاجمة أحمد مظهر لها في 
فيلم »دعاء الكروان« )1959 ــ هنري بركات( 
الذي يستند إلى رائعة طه حسين. هنا، تقدّم 

المتناقضة  الانفعالات  من  مزيجاً  »هنادي« 
صارع الضحية حبّها لجلادها. علماً 

ُ
حين ت

د أختها والمسؤول 
ّ

بأنّ مظهر هنا كان جل
عــن مــوتــهــا. الــثــانــي هــو المــشــهــد الأخــيــر في 
»الباب المفتوح« )1963 ــ هنري بركات( الذي 
ــــوال« عــلــى رصــيــف الــقــطــار،  تــركــض فــيــه »نـ
الــخــوف من  مــغــادرة خوفها.  مصمّمة على 
تؤدي  التي  والتقاليد  والمجتمع  الأب  سلطة 
ــــى الــتــعــاســة.  ــرأة فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان إل بـــالمـ
ــا، هــنــاك  ــال هـــنـــري بـــركـــات أيـــضـ ومــــن أعـــمـ
فاطمة«  على  القبض  »ليلة  فيلم  مشهد من 

انكسار  عن  »فاطمة«  فيه  تتحدّث   )1984(
الحلم الـــذي أوصــلــهــا إلــى الــهــذيــان. صحيح 
أنّ شــعــرهــا مـــنـــكـــوش، ووجـــهـــهـــا شــاحــب، 
شقيقها.  يقول  كما  عقلها  تفقد  لــم  ها 

ّ
لكن

وعجز  البحر  سرقه  الــذي  الصيّاد  حبيبها 
عن تحقيق أمنيتها بالزواج هو الوحيد الذي 
»يــوم مر  ها ليست »مجنونة«. في 

ّ
أن يعرف 

يــوم حــلــو« )1988 ــــ خــيــري بــشــارة( تــؤدي 
الــراحــلــة دور الأم الأرمــلــة بــبــراعــة. لها ثلاث 
صــبــايــا، وطــفــلــة يــهــاجــمــهــا المـــــرض، وطــفــل 
صغير يُزج به في إحدى الورش للعمل. في 

عن  والدتها  الكبرى  الابنة  ــحــدّث 
ُ
ت الشريط، 

)بحاجة  »تعبانة«  ها 
ّ
لأن الــزواج  في  رغبتها 

بحياء  الأم  تسكتها  الجنس(،  ممارسة  إلى 
فهمت...  »فهمت،   :

ً
قائلة بالتعاطف،  ممزوج 

إيه البجاحة دي؟«. انفعال برز فيه تعاطف 
نــســوي أوصـــلـــه إحـــســـاس فــاتــن بـــقـــوّة. من 
الــذي تنتفض فيه  ا لا يذكر ذلــك المشهد 

ّ
من

الحبيبة في وجه حبيبها )محمود ياسين( 
في »الخيط الرفيع« )1971 ــ هنري بركات(. 
هـــو يـــرفـــض الـــــــزواج بــهــا ويــطــلــب مــنــهــا أن 
تتفهّمه وتصبر عليه، وهي تجيب بوضوح: 

ك أنا أقدر أكون إله؟«.
ّ
»ومين قل

فيلم »أرض  الأخير هو من  المشهد ما قبل 
فيه،  الــســيــد(.  داود عبد  ــــ  الأحــــام« )1993 
تبكي حمامة وتضحك في آن واحد بعد ليلة 
»نرجس«  فيها  خرجت  المعاناة،  من  طويلة 
الــشــارع ونــاســه، وذلــك »الساحر«  لتكتشف 
ـــهـــا لا تــريــد 

ّ
)يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي(. تــبــكــي لأن

ــــولايــــات المــتــحــدة وتــعــبــت من  ــــى ال الــســفــر إل
ها وجــدت جواز 

ّ
لأن الليل، وتضحك  زعــران 

ســفــرهــا فــي أتــفــه مــوقــع قــد يفقد فــيــه أحــد 
غرضاً ثميناً.

صدمة ونعي افتراضي

د صدمة كبيرة في مصر. هكذا، 
ّ
رحيل فاتن حمامة الهادئ، ول

تولت المواقف التي عبّر خلالها المشاهير عن حزنهم الكبير 
على هذا الرحيل الناعم كوجهها. نعي الفنانة الراحلة أتى من 
أعلى المراكز السياسية بدءاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

»الجامعة العربية« نبيل العربي الذي  مروراً بالأمين العام لـ
»القيمة العظيمة التي ساهمت في تشكيل الارتقاء  وصفها بـ

بالوعي العربي«. كما نعاها الأمين العام السابق للجامعة 
عمرو موسى على تويتر: »كانت دائماً تعبّر عن أجمل ما 
 الشهادة 

ّ
فينا، وتنشر الحب والجمال حيثما ذهبت«. ولعل

الأكثر تأثيراً، هي تلك التي أدلت بها الفنانة شريهان عبر 
 إلى أنّ ما حصل »فقدان 

ً
حسابها على فايسبوك، مشيرة

للقيمة الإنسانية والإبداعية«، مستذكرة طفولتها والعلاقة 
المميزة التي كانت تربطها بالراحلة. الفنانة اللبنانية ماجدة 

الرومي، ودّعت حمامة على طريقتها من خلال الشعر: »رحلت 
فاتنة كل دار/ ووجه القمر وتوأم الإبداع ووردة الخلود/ رحلت 

فاتنتنا جميعاً«. الممثلون المصريون يسرا، وإلهام شاهين، 
وعزّت العلايلي، وأحمد بدير وغيرهم، قدّموا العزاء بدورهم إلى 
الشعب المصري والعربي. »كانت تتمتع بحس إنسانى ليس له 
مثيل، فكانت تحتوي الجميع برومانسيّتها المعهودة، والطيبة 

التي لا تغادر قلبها«، قالت شاهين، فيما استذكرت سميرة عبد 
العزيز التي شاركتها مسلسل »ضمير أبلة حكمت« بساطتها 

وتواضعها. من جهتها، بدا على الفنانة القديرة ناديا لطفي 
التأئر، إذ قالت في حديث تلفزيوني: »كانت فاتن حمامة حلماً 

تحطم اليوم برحيلها«. لبنانياً، نعت نانسي عجرم وهيفا وهبي 
»سيّدة الشاشة العربية«، فنشرت الأولى على تويتر صورة 
تجمعها بالراحلة، معلقة بالقول: »مشوار حافل بالتواضع 

والاحترام والعطاء. رحمكِ الله يا حبيبة قلبي«. أما الفنان رامي 
عيّاش، فنشر التغريدة التالية: »الوطن العربي خسر ممثلة 

كبيرة... قولكم بعد هالجيل العملاق اللي عمنخسروا رح يضل 
في رقي بالفن والتمثيل؟«. واحدة من أكثر التغريدات انتشاراً، 

كانت تلك التي نشرها حفيدها عمر طارق عمر الشريف 
بالإنكليزية: »جدّتي، لقد عشت حياتك مثل نجمة مشعة. مثال 

مت كل 
ّ
ساطع وجميل ويُحتذى به عن الإنسانية والأنوثة. عل

من حولك القوّة، والشجاعة، والإنسانية، والإنصاف. لم تهربي 
يوماً من التحدي ولم تديري ظهرك يوماً لعائلتك، أو لأصدقائك، 

 :
ً
ولأولاد بلدك، أو لأي عربي. سأفتقدك دائماً«. وتابع قائلا
ك أعطيتني الشجاعة لكي أكون 

ّ
ك نجمتي. ولأن

ّ
»شكراً لأن

نفسي. البقاء لله«.

الجميلة والرؤساء

لم تتردّد فاتن حمامة يوماً في إبداء رأيها بالرؤساء الذين 
تعاقبوا على حُكم مصر. المضايقات التي تعرّضت لها في 

ستينيات القرن الماضي جرّاء رفضها التعاون مع الاستخبارات 
المصرية ليست خافية على أحد. على أثر هذه المضايقات 

والتضييق على سفرها، أقامت حمامة خارج مصر في الفترة 
الممتدة بين 1966 و1971، متنقلة بين بيروت ولندن، لتعود بعد 

وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. سجّلت موقفها من الأخير في 
مقابلات إعلامية عدّة. في حوار مع الكاتب الصحافي مجدي 

ها كانت تشعر 
ّ
الجلاد بُثّ عبر قناة »الحياة« في 2010، قالت إن

بالخوف في عصر عبد الناصر، إلى جانب حزنها على ما ألمّ 
بالكثير من معارفها بعد تأميم ممتلكاتهم. وفي السياق نفسه، 

قالت لحنان شومان من »اليوم السابع« في آذار )مارس( الماضي: 
»كنت على ثقة بأنّ عبد الناصر شخصياً لا يعرف ما يفعله 
رجاله من حوله، مما دفعني إلى الهرب. أولادي كانوا صغاراً، 
وكانت أصعب فترة عشتها في حياتي لأنّ هزيمة 67 وقعت 
وأنا في لندن«. أما أنور السادات، فرأت في المقابلة مع مجدي 

ه في عصره 
ّ
: »يكفي أن

ً
ه كان »شخصية لطيفة«، مضيفة

ّ
الجلاد أن

استطاع الناس الخروج من منازلهم مرتدين حللهم الذهبية«، فيما 
قالت لشومان: »في عصره، تغيّرت معايير السياسة والفن، لكن 

ظلت مصر تعاني مشاكل كثيرة«.
ه »طيّب، لديه 

ّ
ق بالرئيس المخلوع حسني مبارك، رأت أن

ّ
في ما يتعل

أصول ريفية. وفي سنوات حكمه الأولى كان البلد يتطوّر، كما أنّ 
حركة العمران والعمل كانت في ازدياد، ما أدى إلى زيادة الأموال«، 

لكن المشكلة في رأيها كانت أنّ هذه الأمول كانت »بتطلع لفوق 
بس«، وفق ما أكدت لحنان شومان.

في المقابلة نفسها، شددت على أنّ فترة حكم الإخوان المسلمين، 
وتحديداً الرئيس المعزول محمد مرسي، »كانت صعبة وتسببت 

لي بتوتر وحزن وقلق، لكن الحمد لله انتهت«.
لم تكن حمامة تعرف الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور الذي 
كرّمها جيّداً، لكنه في نظرها »خلوق ويقدّر الفن«. تأييد »سيّدة 

الشاشة العربية« للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لا ريب فيه، 
حه للرئاسة. ولبطلة فيلم 

ّ
إذ كانت من أشد الداعمين له في ترش

»لا أنام« مكانة خاصة لدى السيسي، فقد اتصل بها شخصياً 
أثناء وجودها في المستشفى في آب )أغسطس( الماضي، فيما 

كان مندوبه على باب غرفتها في المستشفى لتسليمها باقة من 
ه سبق للرئيس أن 

ّ
الزهور مرسلة من السيسي شخصياً، كما أن

قصد منضدتها تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة أثناء مشاركتها 
مع فنانين في دعمه خلال ترشحه للإنتخابات.

دتها
ّ

فاتن حمامة... الشاشة العربية فقدت سي

رحيل
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 شعبية 
ً

 يعيشه الشارع الرياضي اللبناني المنقسم بين حزبين حالياً: الأول ينادي بكرة القدم رياضة
ّ

 حاد
ٌ

نقاش

أولى في البلاد، والثاني يؤكد ريادة كرة السلة الثابتة على عرشها. الجواب في معركة كسب الشارع تأتي 

الأسباب  إلى   
ً

التلفزيونية لهما، إضافة الرياضتين والمتابعة  الجماهيري في ملاعب  الحضور  كلماته من 

التي تعطي أفضلية لأحدهما على الآخر في هذا الجانب أو ذاك

تصوير 

عدنان 

الحاج علي
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فشل العرب

الــقــدم. استقواء  كما فــي السياسة كــذا فــي كــرة 
ان  مــن دون  يــكــون على بعضهم بعضا  الــعــرب 
يتمكنوا من فرض تلك القوة النسبية على بلدانٍ 
كان  المذكور  المشهد  الضاد.  بحرف  ناطقة  غير 
سمة الفشل العربي في كأس آسيا 2015 المقامة 
المنتخبات  غالبية  عاشت  حيث  اوســتــرالــيــا،  فــي 
 بكل ما للكلمة من معنى في دور 

ً
العربية مأساة

 بــأن 
ً
 ضــئــيــا

ً
 لا تــتــرك امـــا

ٌ
المــجــمــوعــات. مــأســاة

منتخباً عربياً سيخرج متوّجاً باللقب في نهاية 
المطاف.

بالنسبة  النهائي  ربــع  الــى  للعبور  الوحيد  المــاذ 
الى المنتخبات العربية هو وجود ثلاثة منها في 
مجموعة واحـــدة، وهــذا مــا ثبت مــن خــال تأهل 
ــارات عــلــى حــســاب قــطــر والــبــحــريــن، والامـــر  ــ الامـ
عــيــنــه ســيــحــصــل فـــي مــجــمــوعــة اخــــــرى، حيث 
وُضعت منتخبات العراق والاردن وفلسطين الى 

جانب اليابان.
ــور، كـــــان المــنــتــخــب  ــطــ ــــســ ــابـــة هـــــذه ال ــتـ ــتــــى كـ وحــ
ــد الــــــذي كـــســـب ثـــــاث نــقــاط  ــيـ ــوحـ الــــســــعــــودي الـ
مــن مــنــتــخــبٍ غــيــر عــربــي هــو الـــكـــوري الشمالي 
الضعيف هذه الايام، لكن هذا الفوز لم يكن كافياً 
من  ليسا  المجموعة  فــي  الآخــريــن  المنتخبين  لان 
الجزيرة العربية بل الصين واوزبكستان، اللذين 

تأهلا معاً الى الدور المقبل.
يتقدّم في  فالكل  العرب هذا كان متوقعاً،  فشل 
ومــلــمــوســة، ما  الآســيــويــة بخطى حثيثة  الــقــارة 
السياسية  الــصــورة  ينسخون  الذين  العرب  عــدا 
يهم 

ّ
الكروية عبر تغن الساحة  في مكانٍ ما على 

بــانــتــصــاراتٍ ثــانــويــة كــالــفــوز بــبــطــولات اقليمية 
تــضــمّــهــم فـــقـــط، لــكــن عــنــدمــا تــــدق ســـاعـــة الــجــدّ 

يكتشفون امكاناتهم الحقيقية.
ففي ببطولةٍ مثل كأس آسيا لا تنفع الاموال التي 
تصرفها الدول النفطية في كرة القدم، ولا تنفع 
القومية،  القضايا  دول  لــدى  الوطنية  الحماسة 
فهناك في القارة الصفراء، بلدان تستثمر وتعمل 
وعشوائية  عبثية  بطريقة  لا  نحو صحيح  على 
ومن  مكانها  غير  فــي  الامــــوال  تبذير  مــن حيث 

دون استخراج الافضل من خلال توظيفها.
لبنان بطاقة  التي خطفت من  وقد تكون الصين 
العبور الى كأس آسيا بفارق هدفٍ وحيد، المثال 
الــصــارخ على هــذه النقطة، اذ بين الامــس واليوم 
تــغــيّــر منتخب بــلــد المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار عمّا 
كــان عليه، فالعمل هناك كــان وفــق استراتيجية 
بروباغندا  دون  من  مة وصامتة 

ّ
ومنظ مدروسة 

اعــامــيــة غــيــر مــجــديــة. اســـمـــاء كــبــيــرة فـــي عــالــم 
ــوا هناك، 

ّ
الــتــدريــب وصلت ونــجــوم عــديــدون حــط

على  كلها  تتركز  كانت  بها  المعمول  الآلــيــة  لكن 
المحترفين  دوري  عبر  المحليين  اللاعبين  تطوير 
لق من 

ُ
مــن خــال استفادتهم مــن المــنــاخ الــذي خ

حولهم ولأجلهم.
في المقابل، يستمر العرب في توظيف اموال الكرة 
في اماكن خاطئة، واحياناً في لاعبين اجانب اكل 
انهم تخطوا  الدهر وشــرب على غالبيتهم، لا بل 
تاريخ صلاحياتهم في الملاعب منذ زمنٍ طويل، 
بالاسماء  الــهــوس  نافعين.  غير  سين 

ّ
مجن فــي  او 

يؤثر سوى  لــم  وهــنــاك  هنا  الاعلامية  وبالضجة 
سلباً على الكرة العربية، ولم يصنع سوى عظمة 
غير واقعية في رؤوس لاعبيها الذين ظن بعضهم 
انـــه لا حــاجــة لــخــروجــهــم لــاحــتــراف فــي اوروبـــا 
والكوريين  واليابانيين  الاوســتــرالــيــن  غـــرار  على 
لتلك  مماثلة  بــأجــواء  محاطون  لانهم  الجنوبيين، 

الموجودة في بطولات »القارة العجوز«.
 للكرة 

ً
 متواصلا

ً
هو وضع مأسوي، يعكس فشلا

 صنعه 
ٌ

الــعــربــيــة عــلــى صعيد المــنــتــخــبــات. فــشــل
 من صناعة مجدٍ من خلال 

ً
العرب أنفسهم بدلا

ــة الاســاســيــة لــرفــع مستوى  ــيّـ احــــدى المــــواد الاولـ
الــذي لو جرى توظيفه  الكرة، وهو عنصر المــال، 
لكان  الاخــيــرة  الاعــــوام  طـــوال  الصحيح  بالشكل 
الى  اللاعبين  النتائج وافضل  ابهر  قد حمل معه 

الخارج.
 لـــم تــعــد تــنــفــع الــعــنــاويــن الـــرنـــانـــة فـــي الــصــحــف 
تنفع استضافة  او ذاك، ولا  النجم  هــذا  بوصول 
للتدرّب  الكبيرة  والــفــرق  والمنتخبات  الــبــطــولات 
بأصحاب الضيافة، ولا تنفع كل تلك الانتصارات 

الوهمية التي عُرفت حقيقتها في اوستراليا.
شربل...

خط

كرة القدم وكرة السلة فــي معركة احتلال الشارع اللبنانيأبيض

طغت أهمية كرة القدم وكرة السلة على كل الرياضات الاخرى في البلاد )عدنان الحاج علي(

م
ّ
شربل كري

فــتــحــت عـــــودة الــجــمــاهــيــر بـــقـــوة الــى 
مـــاعـــب كـــــرة الــــقــــدم الــلــبــنــانــيــة هـــذا 
الباب على نقاشٍ حــاد حول  الموسم، 
هـــويـــة الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الاولــــــى في 
لــبــنــان، وســط اصــطــفــاف بــن حزبين، 
الملاعب  فــي مستديرة  يــرى  احــدهــمــا 
منافستها  يمكن  لا   

ً
لــعــبــة الــخــضــراء 

عـــلـــى صــعــيــد الــشــعــبــيــة والمـــتـــابـــعـــة، 
ــدّد عـــلـــى ان المــســتــديــرة  والآخـــــــر يــــشــ
الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة تـــحـــكـــم الــــســــاحــــة بـــقـــوة 

جمهورها.
 من الرياضتين المذكورتين 

ٍّ
طبعاً، لكل

الى  قاعدة جماهيرية كبيرة، تنقسم 
الملاعب،  فهناك جمهور  عــدة،  اقــســامٍ 
ــهـــور  ــمـ ــون، وجـ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ وجــــمــــهــــور الــ
امــكــن  اذا  او  الــــخــــاصــــة  المـــنـــاســـبـــات 
ــة« الــــذي  ــ ــــوضـ تــســمــيــتــه جـــمـــهـــور »المـ
يسير وفق موجة الضجيج الحاصل 

في البلاد من خلال احدى اللعبتين.
لتحديد  كبيرة  الصعوبة  تــبــدو  واذ 
الشعبية  »اللعبة  مواجهة  في  الفائز 
ــان«، تــــأتــــي عـــيّـــنـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الأولــــــــــى فـــــي لـ
مأخوذة عشوائياً من الشارع، لتؤكد 
للرأي  النقطة. ففي استطلاعات  هذه 
التنوّع  الاعتبار  بعين  اخــذت  خاصة 
ــام  ــقـــسـ ــا الانـ ــيّـ ــلـ ــــي الاعــــــمــــــار، بــــــدا جـ فـ
الــكــبــيــر بــن مــتــابــعــي الــريــاضــة حــول 
هذه المسألة، علماً ان الاهواء تختلف 
الكفة  فتميل  ايــضــا،  المناطق  بحسب 
الــى هــذه اللعبة او تلك اســتــنــاداً الى 

كيفية ارتباطها بالمناطق اللبنانية.

القاعدة الشعبية منقسمة

ــرا، يـــقـــف رجـــــل فــي  ــمــ ــارع الــــحــ ــ ــ فــــي شـ
العقد الــســادس مــن العمر الــى جانب 
الصفحة  يقرأ  المطبوعات  لبيع  كشكٍ 
الرياضية في احدى الصحف اليومية. 
تسأله عن اهتمامه بالرياضة، فيأتيك 
الجواب »كرة القدم ولا شيء سواها«. 
ويروي ابو مصطفى بأنه يلقي نظرة 
عــلــى كــل الــصــحــف يــومــيــا ثــم يشتري 
اكثرها نشراً عن كرة القدم اللبنانية، 
ــبــــرأيــــه »هــــــي بـــبـــســـاطـــة الاهـــــــم مــنــذ  فــ
فترات  رغــم  انــه  والــدلــيــل  الستينيات، 
الصعود والهبوط التي عرفتها بقيت 

 للمتابعين«.
ً
جاذبة

وتختلف الحال عن هذا الرأي في حال 
استفتاء مجموعة من طلاب المدارس 
الذين بلغوا المرحلة الثانوية الاخيرة، 
اذ يُجمعون على انه رغم التركيز على 
كرة القدم في الحصص الرياضية في 
المــدرســة فـــان »كـــرة الــســلــة هــي الاكــثــر 
ــارة لــاهــتــمــام بــالــنــســبــة الــيــهــم ولا  ــ اثـ
يمكن اي لعبة منافستها على صعيد 
طبيعياً،  يبدو  الـــرأي  هــذا  الشعبية«. 
وخصوصاً ان ابناء هذا الجيل نشأوا 
فــي ظــل فــتــرة عــرفــت فيها كـــرة السلة 
وخصوصاً  ضخماً،  جماهيرياً  بُعداً 
مــا يعكسه  وهـــذا  فــي مناطق معيّنة، 
رأي رانــيــا س. )31 عــامــا( التي تقطن 
فــــي الاشــــرفــــيــــة بـــقـــولـــهـــا: »ارتـــبـــاطـــنـــا 
ــكـــرة الـــســـلـــة صـــعـــب اخــــتــــراقــــه، فــهــي  بـ
ل 

ّ
جلبت الانــجــازات الــى نادينا المفض

الحكمة، رغم اننا نشأنا على تشجيع 
النادي  في  القدم  كــرة  فريق  ومتابعة 
نــفــســه، لــكــن مـــع اخــتــفــائــه كــــان فــريــق 

السلة خير تعويض«.
ــأتـــي الــنــتــيــجــة  ــذا المـــنـــطـــلـــق، تـ ــ ــــن هـ ومـ
كــاســحــة لــكــرة الـــقـــدم فـــي جـــولـــةٍ على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، حــيــث يحظى 
ــاع مـــــن اصـــدقـــائـــه  ــمــ ــاجــ بــ مــــهــــدي ع. 
التلفزة  امــام شاشة  يتسمرون  الذين 
ــاراة  ــبــ ــاهــــي لمـــتـــابـــعـــة مــ ــقــ ــــي احــــــد المــ فـ
برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري 

ــبــــانــــي، فـــيـــقـــول جــــازمــــا: »مـــجـــرد  الاســ
يعدّ  اللعبتين  بــن  بالمقارنة  التفكير 
المحلية  الــقــدم  لــكــرة  مــزحــة لان حبنا 
يأتي من خلال تأثرنا بالكرة العالمية، 
ــتٍ لا اجـــد فــيــه انـــاســـا كثيرين  فـــي وقــ
.»

ً
يتابعون كرة السلة في اوروبا مثلا

الحضور في الملاعب

مقارنة  اي  ــراء  اجــ يمكن  لا  بــالــتــأكــيــد 
مــبــاشــرة بــن كـــرة الــقــدم وكـــرة السلة 
عــلــى صــعــيــد الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
فــي المـــاعـــب، وخــصــوصــا ان جمهور 
ان  المــاعــب الخضراء يمكن  مــدرجــات 
إذا  السلة  لــكــرة  مــن ملعبٍ  اكــثــر  يملأ 
كان حضوره على شاكلة تلك المباراة 

ــار في  الــتــي جــمــعــت الــنــجــمــة والانـــصـ
ــذا المـــوســـم حــيــث قــــارب عــدد  صــيــدا هـ
النجمة  او  الـــ 8000 متفرج،  الحضور 
الى  التقديرات  اشـــارت  حيث  والعهد 
تخطيه الـ 10 آلاف متفرج. وهذا الامر 
 تـــوضـــع فـــي خـــانـــة كــرة 

ً
يــعــطــي نــقــطــة

الــقــدم، وخــصــوصــا ان اكــثــر مــبــاريــات 
السلة حضوراً في الملعب هذا الموسم 
كــــانــــت تــــلــــك الــــتــــي جـــمـــعـــت الــحــكــمــة 
وضيفه الرياضي، حيث غصّت قاعة 
نـــــادي غـــزيـــر بـــحـــوالـــي 3500 مــتــفــرّج 
مــن دخــول  )لـــم يتمكن حــوالــي 1000 
ــا(، لــكــن بــمــا ان مــاعــب  المــلــعــب ايــــضــ
كرة السلة لا تتسع للعدد نفسه الذي 
يــحــويــه اي مــلــعــب لــكــرة الـــقـــدم )عــلــى 

يتسّع ملعب هومنتمن،  المثال  سبيل 
وهــــو احــــد الانـــديـــة الــجــمــاهــيــريــة في 
اللعبتين، لألفي مشجع كحدٍّ اقصى(، 
فــي خانة  نقطة  سجّل 

ُ
ت النسبية  فــان 

السلة على اعتبار ان غالبية المباريات 
تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً حتى 
لو لم تكن تجمع بين فريقين منافسين 
على اللقب على غرار مباراة الشانفيل 
وضـــيـــفـــه هــومــنــتــمــن، حـــيـــث احــتــشــد 
حوالي 2500 متفرج لمتابعتها، وذلك 
بعكس عـــددٍ مــن مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
التي يغيب عنها الحضور في الملعب. 
وهــــــــذه الارقـــــــــــام تــــأتــــي رغــــــم تــحــديــد 
الجمهور في بطولة لبنان لكرة السلة 
فــقــط، ما  الــضــيــف  الــفــريــق  بمشجعي 

 كرة القدم وكرة السلة، رياضتان حازتا دائماً الاهتمام الواسع في المجتمع اللبناني،
ً

 وطغت اهميتهما على كل الرياضات الاخرى في البلاد. اليوم تعيش اللعبتان فترة

الشعبية اللعبة  هي  ما  حالياً:  المطروح  السؤال  لكن  وجماهيرياً،  فنياً  ة 
ّ
 مستقر

الاولى في لبنان؟
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كرة القدم وكرة السلة فــي معركة احتلال الشارع اللبناني

لا يخفى ان القيمة الاعلانية لكرة القدم 

وكرة السلة هذا الموسم شهدت مستوى 

تصاعدياً مقارنة بالمواسم الثلاثة الاخيرة 

ه الى المتابعة 
ّ

على اقل تقدير. وهذا مرد

الجماهيرية الاكبر للعبتين، اذ حتى المواقع 

 كثيفاً يصل الى 
ً
الالكترونية تشهد اقبالا

حين خلال لعب 
ّ

مئات الآلاف من المتصف

مباريات غير منقولة تلفزيونياً.

ت الشركات الكبيرة على الساحة 
ّ
من هنا، أطل

لتربط اسمها بالبطولتين، فدفعت احدى 

شركتي الاتصالات 100 الف دولار لتسمية 

زت حضورها 
ّ
دوري الفوتبول باسمها، وعز

بذكاء من خلال ارتباطها كمعلنٍ اساسي 

في التلفزيون الناقل، حيث تضاعفت ايضاً 

العائدات )من 300 الف الى 700 الف دولار( 

جراء ازدياد عدد المعلنين ومنها من انتقل 

الى كرة القدم محاكياً جمهورها بعدما 

دخل ميدان كرة السلة في المواسم 

الاخيرة، بينما ذهبت احدى شركات 

المشروبات الغازية المعروفة الى دفع 175 

الف دولار لربط بطولة السلة بها من خلال 

اطلاق اسمها عليها، وذلك بعد غيابٍ عن 

رعايتها المباشرة للنشاطات الرياضية. 

المعلنون يحاكون شعب اللعبتين

طغت أهمية كرة القدم وكرة السلة على كل الرياضات الاخرى في البلاد )عدنان الحاج علي(

يعني ان كل الفرق تقريباً تملك قاعدة 
جماهيرية فعالة.

ــد الــخــبــراء الــكــرويــن يـــرى ان كــرة  احـ
الـــقـــدم لا مــنــافــس لــهــا عــلــى الصعيد 
ــه رغـــم  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى اعـــتـــبـــار انـ
احدثتها عودة  التي  الكبيرة  الضجة 
الــجــمــهــور بــزخــم الـــى المـــدرجـــات، فــان 
الـــتـــجـــربـــة  يـــكـــتـــمـــل »لأن  لـــــم  المـــشـــهـــد 
عــنــد وضـــع سياسة  تــكــون  الحقيقية 
الملاعب  الجمهور في  كاملة لموضوع 
يــلــحــظ الأمــــــن بــــالــــدرجــــة الاولــــــــى، مــا 
المزيد  توافد  على  بالتأكيد  سيشجع 
ــيــــل ان عــــودة  ــدلــ الـــــى المــــــدرجــــــات، والــ
ــواء  ــ الـــجـــمـــهـــور اقـــتـــرنـــت بــــهــــدوء الاجــ

السياسية والامنية في البلاد«.

واذ لا يمكن مقارنة الحضور الحالي 
رواد  كـــان  حــيــث  التسعينيات  بــفــتــرة 
ــب اكـــثـــر بـــكـــثـــيـــر، فـــــان الـــوضـــع  ــاعــ المــ
ــيـــد الــــــذي شــجّــع  ــنــــي لـــيـــس الـــوحـ الامــ
الجمهور على العودة، بل هناك الشق 
الموسم  هــذا  بالمنافسة  المرتبط  الفني 
مــع اتــســاع دائــرتــهــا لتشمل اكــثــر من 
ــقـــن، والاهـــــــم الـــتـــنـــوّع المــنــاطــقــي  ــريـ فـ
اضافت  الحالي  الموسم  وقبل  للفرق. 
النتائج المميزة لمنتخب لبنان حشداً 
اكبر الى اللعبة التي زادت شعبيتها 
وطنية  حــالــة  المنتخب  اصــبــح  بعدما 
جــذبــت حــتــى اشــخــاصــا حــضــروا الــى 

الملعب للمرة الاولى.
ــــي صــنــعــت  ــتـ ــ وهـــــــــذه الــــنــــقــــاط هـــــي الـ

الـــصـــورة الــجــمــاهــيــريــة الــقــويــة لــكــرة 
الـــســـلـــة، فــالمــســتــوى المـــرتـــفـــع لــاعــبــن 
ــل مــــادة جـــاذبـــة لمتابعة 

ّ
الاجـــانـــب مــث

الــــلــــعــــبــــة وســـــــــط ارتــــــــفــــــــاع مـــســـتـــوى 
المباريات، وازدياد حدّة المنافسة التي 
اخذت طابعاً مناطقياً ايضاً. وكل هذا 
تــرافــق مــع الــنــتــائــج الــطــيّــبــة لــانــديــة، 
والمــنــتــخــب الــلــبــنــانــي خــارجــيــا. وكما 
الــفــوتــبــول لا يــمــكــن مــقــارنــة الــوضــع 
بــذاك  حالياً  السلة  لــكــرة  الجماهيري 
 ،

ً
الــذي طبع فترة امجاد الحكمة مثلا

جمهورها،  على  اللعبة  حافظت  لكن 
ــواحٍ مــخــتــلــفــة،  ــ ــ بــســبــب ثــبــاتــهــا مــــن نـ
بــقــاء الجمهورين الاكــبــر اي  والــدلــيــل 
فريقيهما  خلف  والــريــاضــي  الحكمة 

بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــجــهــمــا، فــبــدت 
شعبيتها جارفة في المواسم المتلاحقة 

وانسحاباً الى الموسم الحالي.

المتابعة التلفزيونية

يـــكـــون المـــشـــهـــد نـــاقـــصـــا إذا رأيــــنــــا ان 
على  فــقــط  تقتصر  اللعبتين  شعبية 
اولئك الآتــن الى الملاعب، اذ ان قسماً 
 منهما يجلس 

ٍّ
كــل كبيراً من متابعي 

خلف شاشة التلفزة مترقباً مباريات 

لعبته المفضلة.
وفـــــي هـــــذا الــــجــــزء، تــخــتــلــف درجـــــات 
ــــرض  ــة بـــــاخـــــتـــــاف زمـــــــــن عـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـ
المباريات او الظروف التي تحيط بها، 
اذ على سبيل المثال، اصابت المؤسسة 
في  عالية  ارقــامــا  لــارســال  اللبنانية 
المشاهدة بعد اقرار استكمال سلسلة 
ــائــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مـــــن دون  نــــهــ
ان  الــى  جمهور، حيث تشير مــصــادر 
المــشــكــلــة الـــتـــي حــصــلــت بـــن الــحــكــمــة 
ــبــــاد،  ــــت بـــهـــا الــ ــجّـ ــ ــــي وضـ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
افــــــادت الـــشـــاشـــة المــــذكــــورة مـــن خــال 
اســتــقــطــابــهــا شــريــحــة لـــم تــكــن تتابع 

.
ً
مباريات كرة السلة اصلا

وبــحــســب مـــؤشـــرات شــركــة »جــــي أف 
كـــاي« الــتــي تـــزوّد الــقــنــوات اللبنانية 

ــان لـــقـــاء المــتــحــد  بــنــســبــة المـــشـــاهـــدة، فــ
 تراوح بين درجتين و4 

ً
والحكمة مثلا

درجات على مقياسها، في وقتٍ كانت 
أقــل، وعلى نحو مفاجئ،  فيه النسبة 
فــي مـــبـــاراة »الـــدربـــي« الاخـــيـــرة حيث 

راوحت بين درجتين و3 درجات.
ايــضــا، يمكن  المهمة  المــبــاريــات  وعند 
اخــذ عيّنة مــن الــلــقــاءات الاخــيــرة في 
ــدم، حــيــث بــــدأ مـــؤشـــر قــنــاة  ــقــ كــــرة الــ
والعهد  النجمة  لــقــاء  فــي  »الــجــديــد« 
عند درجتين ووصــل في حــدٍّ اقصى 
ــه فـــــي لـــقـــاء  ــلــ ــثــ الـــــــى 6 درجــــــــــــات، ومــ
الانـــصـــار والــصــفــاء الــــذي وصـــل الــى 
5.8 درجات في احدى فترات المباراة. 
امـــا اعــلــى الـــدرجـــات الــتــي حصدتها 
ــرة الاخـــــيـــــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ كــــــــرة الــــــقــــــدم فــــــي الـ
ــتـــي نــقــلــهــا  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــال المـ فـــكـــانـــت خـ
منتخبي  بـــن  وجــمــعــت  »الـــجـــديـــد« 
لبنان والبرازيل الاولمبي، اذ بحسب 
ــــن 8  ــر مـ ــ ــــؤشـ ــد المـ ــعـ ــــســـــوس« صـ ــبـ ــ »إيـ
درجات عند انطلاقها ليصل الى 11 
التلفزيونية  المتابعة  ان  درجــة. علماً 
لكرة القدم قد تكون اكبر على اعتبار 

نقل مبارياتها فضائياً ايضاً.
أرقــامٌ كثيرة واحصاءات عدة تعطي 
افــضــلــيــة لــهــذه الــلــعــبــة فـــي مــجــالات، 
وبالتالي  اخــرى،  في مجالات  ولتلك 
اللعبة  تحديد  مسألة  حسم  يصعب 
الــشــعــبــيــة الأولــــــــى فــــي لـــبـــنـــان، لــكــن 
المــنــافــســة الــحــاصــلــة لا تــصــب الا في 
خــانــة الايــجــابــيــة الــتــي يــمــكــن الــجــزم 
بأنها ستعود بالفائدة على اللعبتين 

الاهم في البلاد.

اللعبتان لا تتمتعان بالشعبية 

الجارفة نفسها التي طبعتهما في 

فترة التسعينيات
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ــة  ـــك ريـــاضـ ــ ــى ذلـ ــ ــقـــد ســبــقــتــهــا إلــ فـ
التي دمجت بين  »سيباك تاكراو« 
كــرة الــقــدم والــكــرة الــطــائــرة، والتي 
اصــــبــــحــــت ريــــــاضــــــة رســــمــــيــــة مــع 
قوانين كاملة في عام 1940، حيث 
كـــان منشأها فــي مــالــيــزيــا قــبــل أن 
تنتشر في دول جنوب شرق آسيا. 
ـــــمـــــارس هـــــذه الــــريــــاضــــة، الــتــي 

ُ
وت

دخلت إلى دورة الألعاب الآسيوية 

عــام 1990، في ملعب يشبه ملعب 
ــرة تـــقـــســـمـــه شــبــكــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـــــكـــــرة الـ
ويــتــألــف كـــل فـــريـــق مـــن 3 لاعــبــن، 
حيث تطبّق قوانين الكرة الطائرة، 
لكن من دون أن يُسمح بلمس الكرة 

باليد. 
لــعــبــة اخــــرى اقــتــبــســت شــكــلــهــا عن 
ــي الــهــوكــي  ــة تــشــبــهــهــا، وهــ ريـــاضـ
ــة، حــيــث  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــدراجــــــة الاحـ ــلـــى الــــ عـ
ستخدم كرة مضرب صغيرة بدلًا 

ُ
ت

اللاعبون  الهوكي ويركب  كــرة  من 
أثــنــاء المــبــاراة على دراجـــة أحــاديــة 

تختلف الصورة الرياضية العامة في بلدان العالم، عنها في لبنان او البلدان العربية. فهناك 

رياضة  اخرى، مقتبسة عن  او  رياضات جديدة،  اختراع  الرياضة في  ن محبو 
ّ
يتفن القارات  حول 

في  والعنف  احياناً،  الذكاء  فيها  غريبة  رياضات  تفرز  الخلطات  وهذه  ومعروفة.  قديمة 

كثيرة هي الرياضات 

التي تمارس في لبنان، 

وغالباً ما يسعى الأهل 

إلى توجيه أولادهم نحو 

الألعاب الشعبية. لكن 

هذه المعادلة لا يمكن 

تعميمها، فهناك حالات 

خاصة كآل مرتضى الذين 

وجدوا في لعبة الريشة 

الطائرة )البادمنتون( 

مكاناً للتألق وإحراز 

الألقاب

حسين وهبي

طــــــــــفــــــــــو كـــــــالـــــــفـــــــراشـــــــة وألــــــســــــع 
ُ
»أ

كــالــنــحــلــة »، هــكــذا وصــــف المــاكــم 
ــلــــي كــــاي  ــمـــد عــ الاســـــــطـــــــوري مـــحـ
ــيـــل. وعـــنـــدمـــا  ــبـ ــنـ ــن الـ ــفــ ــة الــ ــ ــــاضـ ريـ
ــر غــاري  ــطـــورة« الآخـ تــحــدث »الأسـ
كاسباروف عن الشطرنج  قال »إن 
الشطرنج تعذيب عقلي«، لكن ماذا 
لـــو جــــرى الــجــمــع بـــن لــكــمــة كــاي 
وذكاء كاسباروف؟ في هذه الحالة 
 Chess -« ــــب  لاعـ عـــلـــى  ســتــحــصــل 

Boxing« او ملاكمة الشطرنج. 
اللعبة ظهرت للمرة الاولى  وهــذه 
فـــي كــتــاب هــزلــي مـــصـــوّر بــعــنــوان 
»ثلاثية نيكوبول« للكاتب والفنان 
الفرنسي » إنكي بلال » عام 1992، 
قبل أن تتحول عام 2003 إلى لعبة 
ريـــاضـــيـــة حــقــيــقــيــة، حــيــث أقــيــمــت 
أول بطولة عالم لها في أمستردام 
بــالــتــعــاون مــع اتــحــادي الشطرنج 
ــــن ومــنــظــمــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الالمـ ــ ــمـ ــ ــــاكـ والمـ
ملاكمة الشطرنج العالمية. وتتألف 
اللعبة، التي بات لها اتحادات في 
ايـــران والــهــنــد والـــولايـــات المتحدة 
ــة،  ــ ــيـ ــ والـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الاوروبـ
بــيــنــهــا 6 جــــولات  ــة  مــــن 11 جــــولــ
ــن المـــاكـــمـــة،  ــن الـــشـــطـــرنـــج و5 مــ مــ
ويفصل بين كل جولتين 60 ثانية 
مــن الــراحــة، ويــكــون حسم المــبــاراة 
جولة  فــي  القاضية  بالضربة  إمــا 
ــك فــي  ــلــ ــــي مــــــوت المــ المــــاكــــمــــة أو فـ
الــشــطــرنــج يــلــيــهــا تــخــطــي الــوقــت 
 9 الشطرنج وهــو  المحدد لجولات 

دقائق لكل لاعب. 
ليست ملاكمة الشطرنج الرياضة 
الوحيدة التي دمجت بين لعبتين، 

ــذه الـــريـــاضـــة ظــهــرت  ــ الــعــجــلــة. وهـ
ــي فـــيـــلـــم ألمـــانـــي  ــ لـــلـــمـــرة الاولـــــــــى فـ
صامت اسمه »فاريتي« عام 1925، 
للعبة  فريق  اول  بعدها  ليتأسس 
في الولايات المتحدة عام 1976، ثم 
توقف عن اللعب، فظهر أول فريق 
رسمي في ألمانيا باسم »لاهيمو« 
ــدث قــوانــيــنــهــا،  عـــام 1985. أمـــا أحــ
فقد بدأ العمل بها عام 2010، وما 
بالدمج  أنــهــا تسمح  هــو  يــمــيــزهــا 
ــذكــــور فـــي الــفــريــق  ــاث والــ ــ بـــن الإنــ

الواحد.
في عام 1954 ظهرت لعبة الهوكي 
تحت الماء في نادي »ســاوث سي« 
ــرع مـــؤســـس  ــ ــتــ ــ ــيــــث اخــ المــــــائــــــي، حــ
الـــنـــادي هـــذه الــريــاضــة تــحــت اســم 
»أوكتوبوش« قبل أن تنتشر حول 
الــعــالــم، وهـــي تــقــوم عــلــى ممارسة 
الــهــوكــي خـــال الــغــطــس والــغــوص 
في بركة. وتنتشر اللعبة اليوم في 

أكثر من 25 دولة حول العالم.
ريـــاضـــات غــريــبــة تــثــيــر الــحــشــريــة، 
أي منها حتى  لــم تنجح  انـــه  ولـــو 
الرياضات  لائحة  اختراق  في  الآن 
الخاصة بالدورة الرياضية الاكبر 
لكن  الاولمـــبـــيـــة،  الالـــعـــاب  دورة  اي 
تــقــتــرب إحــــدى الـــريـــاضـــات الأكــثــر 
انتشاراً  والأكثر  بقوانينها  غرابة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فــــي جـــامـــعـــات الـ
ــت أول  ــ ــامـ ــ ــي أقـ ــ ــتـ ــ الامــــيــــركــــيــــة، والـ
من   ،2014 عــام  لها  للعالم  بطولة 
فــرض نفسها كــاحــدى الــريــاضــات 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي الالــــعــــاب الاولمـــبـــيـــة 
مـــا تشير  بــحــســب  عـــام 2016،  فـــي 
تــقــاريــر عــــدة حــالــيــا حــــول الــعــالــم. 
الــحــديــث عــن » الكويدتش«  وهــنــا 
التي ظهرت للمرة الاولى في فيلم 

الأكثر غرابة والأقل  شعبية في العالم

للمؤلفة  الــشــهــيــر  بـــوتـــر«،  ــاري  ــ »هـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــــاي كـــــاي رولــــنــــغ. 
لعب 

ُ
ت بأنها  اللعبة  هــذه  وتتميز 

ــا  ــ ــداهـ ــ ــلـــك إحـ ــتـ ــــاث كـــــــــــرات، تـــمـ ــثـ ــ بـ
أجـــنـــحـــة ذهـــبـــيـــة تـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
الــــطــــيــــران وتــنــتــهــي المـــــبـــــاراة عــنــد 
الامــســاك بــهــذه الــكــرة. ويــتــألــف كل 
فريق من 7 لاعبين: باحث ومهمته 
الــبــحــث عــن الــكــرة الــذهــبــيــة، ثلاثة 
مطاردين مهمتهم إحــراز الأهداف 
اضافة  )الكوافل(،  الحمراء  بالكرة 
دفــاعــيــة  وظيفتهما  ضـــاربَـــن  الـــى 
تقوم على رمي المهاجمين بكرتين 
ـــــي حــجــم صــغــيــر )الــبــادجــر( 

َ
ذوات

بــاســتــخــدام عــصــا بــايــســبــول لمنع 
ويكمّل  التسجيل.  مــن  المــهــاجــمــن 
هــــــــؤلاء الـــــــحـــــــارس، الــــــــذي يــحــمــي 
ــوّن مـــن ثــــاث حــلــقــات  ــكــ المـــرمـــى المــ
ــاع 50 مــتــراً مـــن الارض  ــفـ عــلــى ارتـ
فــــي جـــانـــبـــي المـــلـــعـــب الـــبـــيـــضـــاوي، 
ــذه الــلــعــبــة أن  لــكــن أغــــرب مــا فــي هـ
اللاعبين يمارسونها أثناء حملهم 
ـــن أقــــدامــــهــــم عـــصـــا عـــلـــى شــكــل  بــ
مباريات  إحــدى  ان  علماً  المكنسة، 
دامــــت شــهــرا كــامــا قــبــل الإمــســاك 

بالكرة الطائرة!
يـــقـــول الـــعـــمـــاق مــايــكــل جــــــوردان: 
ــــدون لــأمــر  ــريـ ــ ــاس يـ ــنــ » بـــعـــض الــ
يــتــمــنــى  وبــــعــــضــــهــــم  يــــــحــــــدث،  أن 
ــر يــجــعــلــه  ــ أن يــــحــــدث، وبـــعـــض آخـ

يحدث«. 
هـــــكـــــذا هــــــي الــــــريــــــاضــــــة، وبـــغـــض 
ــنـــظـــر عــــن غـــرائـــبـــهـــا، فـــهـــي بــكــل  الـ
الفوز،  المتعة برغبة  فنونها تمزج 
ترضي جميع الأذواق من ملاكمي 
ــرنــــج إلـــــــى الـــــراكـــــضـــــن مــع  ــطــ الــــشــ

المكنسة.

دامت إحدى 

مباريات الكويدتش 

شهراً كاملًا قبل 

الإمساك بالكرة 

الطائرة!

د خارج ســــرب الريـاضات التقليدية
ّ

آل مرتضى والبادمنتون عائلة تغر

بين العنف والذكاء غرابة رياضية

عبد القادر سعد

»فـــــــرخ الــــبــــط عـــــــــوّام« قـــــول شــائــع 
ــكــــون ذريـــــــة أي  يــســتــعــمــل حـــــن تــ
شــخــص تــســيــر عــلــى مــنــوالــه. هــذا 
آل  على  ينطبق  ولا  ينطبق  الأمــر 
مرتضى. ريم )18 عاماً(، شقيقتها 
داني )16 عاماً( وشقيقهما حسن 
كـــرة  ــــب  لاعـ أولاد  هــــم  عــــامــــا(   14(
الــــقــــدم الـــســـابـــق عــــمــــاد مـــرتـــضـــى. 
هــو لاعــب فــريــق الإخـــاء عاليه من 
1971 وحتى 1977، قبل أن ينتقل 
إلــــى نـــــادي الــنــجــمــة لــيــلــعــب مــعــه 
ــك تــفــرّغ  ــام 1984. بــعــد ذلـ حــتــى عـ
الـــهـــنـــدســـة دون  مـــرتـــضـــى لمـــهـــنـــة 
بــمــزاولــة  الــريــاضــة  أن ينقطع عــن 
كــرة الــقــدم. وكــان مــن الطبيعي أن 
يــوجّــه مــرتــضــى أولاده نــحــو كــرة 

لكن  المفضلة،  لعبته  لأنها  الــقــدم، 
ــر لـــم يــحــصــل، إذ اخــتــار  ــ هــــذا الأمـ
ــر  آخــ ــا  ــقــ ــريــ طــ لأولاده  ــرتــــضــــى  مــ
هــو لعبة الــبــادمــنــتــون، وبـــدا ذلــك 
فردية  لعبة  لأنــهــا  أولًا  مستغرباً 
ــدم، وثـــانـــيـــا  ــ ــقـ ــ ــيـــدة عــــن كـــــرة الـ بـــعـ
وليست  غــيــر شعبية  لــعــبــة  لأنــهــا 
لبنان.  فــي  واســـع  بشكل  منتشرة 
ــــان يــمــكــن مــرتــضــى أن يــخــتــار  وكـ
كالتايكواندو  أخــرى  فــرديــة  لعبة 
أخــــــرى،  لـــعـــبـــة  أي  أو  والــــــجــــــودو 
يـــــــزاول  فـــــي أن  ــــب  ــرغـ ــ يـ لـــــم  لـــكـــنـــه 
قــتــالــيــة حــرصــا على  لــعــبــة  أولاده 
ســامــتــهــم، فــجــذبــتــه الــبــادمــنــتــون 
والجهد  ومشهديتها  بأسلوبها 
الــبــدنــي الــــذي تــتــطــلــبــه بــعــيــداً عن 

البدنية. الالتحامات 
لــعــبــة  مــــــع  ــى  ــرتــــضــ مــ آل  مــــــشــــــوار 

ــدأ قــبــل أربــعــة  الـــريـــشـــة الـــطـــائـــرة بــ
أعـــــوام فـــي نــــادي هـــوبـــس. حينها 
كــانــت الــخــطــوة الأولـــى فــي مشوار 
إحــــراز الألـــقـــاب، وهـــو الـــذي حصل 
ــرزت ريـــم لقب  ــ عـــام 2014 حـــن أحـ
فئتها العمرية، وكذلك فعلت داني 
لــكــن لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
فيما أحــرز حسن لقب فئته للمرة 

الأولى في حياته.
ــان عــبــر  ــ ــتـــون كـ ــنـ ــبـــادمـ ــار الـ ــيـ ــتـ اخـ
الوالد كما هو شائع لدى الأولاد 
الــصــغــار الـــذيـــن يـــحـــددون أهــلــهــم 
وفق  يمارسونها  الــتــي  الــريــاضــة 
ظـــروف ومــعــطــيــات مــعــيــنــة. عماد 
تمارسا  أن  لابنتيه  أراد  مرتضى 
هذا  أهمية  مــن  انطلاقاً  الــريــاضــة 
الأمر وتأثيره الإيجابي في حياة 
كــرة  نــحــو  الــتــوجــه  أولاده. وكــــان 

الــقــدم، لــكــنــه اصــطــدم بــواقــع هــذه 
الــلــعــبــة عــلــى الــصــعــيــد الــنــســائــي 
بها  المحيطة  الأجـــواء  نــاحــيــة  مــن 
وعــدم وجــود اســتــمــراريــة، فكانت 
ــادي هــوبــس، حيث  الــبــدايــة مــن نـ
شــــاهــــد مـــرتـــضـــى الـــلـــعـــبـــة لــلــمــرة 
عجب بها فقرر تسجيل 

ُ
الأولى وأ

ــه ومــــــــن ثــــــم ولـــــــــده حـــســـن  ــيــ ــتــ ــنــ ابــ
ــدم أيـــضـــا.  ــقــ الــــــذي يـــــــزاول كـــــرة الــ
ومــنــذ ذلـــك الــحــن يــواظــب أولاده 
الــتــي لــم ينقطع  عــلــى تــمــاريــنــهــم، 
منها،  واحــدة  عن  مرتضى  الوالد 
المــدربــن علي كزما  إشــراف  تحت 
عــوض. ويتدرب  والــســوري عمار 
آل مــرتــضــى بــمــعــدل ثــاثــة مـــرات 
أســـبـــوعـــيـــا لمـــــدة ســـاعـــتـــن، كــذلــك 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي بــــــطــــــولات دولــــيــــة 
ــي الـــيـــونـــان،  ــا فــ ــرهــ ــيــــة، آخــ وعــــربــ

 صديقة للجماهير، لصعوبة مشاهدة منافساتها
ّ

د
َ

ع
ُ

الهوكي تحت الماء لا ت

حسم مباراة ملاكمة الشطرنج بالضربة القاضية أو بموت الملك 
ُ

ت
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لكن  غريباً،  البعض  يــراه  قد  آخــر 
الإجابة عنه ليست بالأمر السهل 
ومــفــاده: مــا هــي الــريــاضــات الأقــل 

العالم؟ في  شعبية 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــــــدم وجـــــــود 
تصنيف رسمي يصف رياضة ما 
الأقـــل شعبية«،  »الــريــاضــة  بــأنــهــا 
تتنافس  الــتــي  الـــريـــاضـــات   

ّ
أن إلا 

ــيــــرة.  ــثــ ــيــــل هــــــــذا »الــــــــشــــــــرف« كــ ــنــ لــ
ــات تـــدعـــى  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ إحــــــــدى هــــــذه الـ
»بــوزكــاشــي«، وهــي كلمة فارسية 
ــاعــــز«. ومــعــنــى  تــعــنــي »تـــقـــاذف المــ
هنا  للرياضة  البسيطة  الشعبية 
يـــأتـــي فـــي مــــدى انـــتـــشـــارهـــا حــول 
الــعــالــم. و«بـــوزكـــاشـــي« هــنــا الــتــي 
تــثــيــر اهـــتـــمـــامـــا فــــي أفــغــانــســتــان 
ــا، لــيــس  ــيـ وبـــعـــض دول وســــط آسـ
لــهــا امـــتـــداد عــالمــي. وتــقــضــي هــذه 
اللعبة التي تقام في الهواء الطلق 
من  منهما   

ٌّ
كــل يتألف  فريقين  بين 

خــمــســة فـــرســـان، حــيــث يــتــقــاذفــون 
مقطوعة  خـــروف  أو  مــعــزاة  جيفة 
ــــرأس. والـــهـــدف مــن هـــذه اللعبة  الـ
بتلك  شبيهة  أهــداف  تسجيل  هو 
ــقـــدم،  ــــرة الـ المـــتـــعـــرف عــلــيــهــا فــــي كـ
حــــيــــث يــــفــــتــــرض عــــلــــى الـــــفـــــارس 
إيــصــال المــعــزاة إلــى هــدف الفريق 
ــارة عــن  ــ ــبــ ــ ــو عــ ــ ــم الـــــــــذي هــ ــخــــصــ الــ
وقتٍ  في  بــالأســود،  ملوّنة  منطقة 
يحاول فيه عناصر الفريق المقابل 
اعـــتـــراض طــريــقــه. ولـــهـــذه الــغــايــة، 
السياط  استخدام  لللاعبين  يحق 
لضرب أو إيقاف حامل المعزاة، ما 
ارتداء  المتنافسين  على  يستوجب 

ملابس سميكة للحماية.
ريـــــاضـــــة أخــــــــرى لـــــم يـــســـمـــع بــهــا 
وتــــدعــــى  الــــــنــــــاس،  مـــــن  قـــلـــيـــل  إلا 

نة حول العالم لتفرز رياضات 
ّ

احيانٍ اخرى. كذلك، تأتي التقاليد الخاصة ببلدان ومناطق معي

امامنا  لتضع  شعبية  بالاقل  الغرابة  فتختلط  فيه،  ولدت  الذي  المحيط  شعبيتها  تتخطى  لا 

بها سابقاً لم نسمع  العاباً 

محمد مرعي

ــة  ــيــ ــانــ تـــــفـــــرض الــــطــــبــــيــــعــــة الإنــــســ
ــفـــوّق  ــتـ الـــشـــغـــوفـــة بـــالمـــنـــافـــســـة والـ
ــم عــــن الأفــــضــــل أو  ــ ــدائـ ــ الـــبـــحـــث الـ
الأكــثــر قــبــولًا فــي مــجــتــمــعــنــا. لــذا 
ــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــر  ــنـــدمـ نـــجـــد أنـــــه عـ
ــتــــجــــاريــــة نــســمــع  بـــالمـــنـــتـــجـــات الــ
ــخــب 

ُ
دائــمــا عــن المــنــتــج »الــــذي انــت

الأسنان  فرشاة  أو  العام«،  منتج 
ــــد أو الــشــامــبــو الــرقــم  الـــرقـــم واحـ

واحد...
ــــب عـــلـــى  ــــحـ ــــسـ ــنـ ــ الأمـــــــــــــر عـــــيـــــنـــــه يـ
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ الـــــهـــــوايـــــات وال
يــمــارســهــا الإنــــســــان، إذ مـــن غــيــر 
 أن تــــرى أحـــــداً فــي 

ً
ــثـــا المـــعـــتـــاد مـ

لــبــنــان يــذهــب إلــى مــمــارســة لعبة 
الأميركية،  القدم  أو كرة  الكريكت 
ــن الــشــعــبــيــة  ــم مـ ــرغـ ــك عــلــى الـ ــ وذلـ
الــتــي تتمتع بــهــا هــاتــان  الــكــبــيــرة 
مختلفة  أنـــحـــاء  فـــي  الــريــاضــتــان 
الأولــــــى  ــغـــل  تـــشـ إذ  الــــعــــالــــم،  ــن  ــ مـ
رهيبة  كثافة سكانية  ذات  بلداناً 
بينما  وبــاكــســتــان،  الــهــنــد  أمــثــال 
ـــر حــــضــــوراً  ــثــ ــ تــــعــــدّ الــــثــــانــــيــــة الأكـ
 فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

ً
ومــتــابــعــة

حـــــيـــــث الـــــــريـــــــاضـــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
بينها،  القوية  والمنافسة  الكثيرة 
ــــرة الــســلــة  ــثـــال الــبــايــســبــول وكـ أمـ

الجليد. على  والهوكي 
ــدائــــم عــــن الأفـــضـــل  الــ الـــبـــحـــث  إذاً 
يــدفــع فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان إلــى 
ــات بــحــســب  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ تـــصـــنـــيـــف الــ
السؤال  غالباً  فيتردد  شعبيتها، 
ــا هـــي الـــريـــاضـــة الأكــثــر  نــفــســه: مـ

العالم؟ في  شعبية 
ــذا الـــســـؤال يــخــفــي ســــؤالًا  لــكــن هــ

مارس 
ُ
ت وهــي  الجبنة«،  »دحرجة 

منطقة  في  وتحديداً  إنكلترا،  في 
غـــلـــوســـســـتـــرشـــايـــر، حـــيـــث يُـــرمـــى 
وزنــه  يبلغ  الــذي  الجبنة  بــدولاب 
تلة  على  من  كيلوغرامات  خمسة 
صــغــيــرة، ويــقــوم بــعــدهــا عــشــرات 
المــتــســابــقــن بــالــركــض والــتــدحــرج 
بالجبنة  المــمــســك  لــيــكــون  ه،  وراء
عــــنــــد آخــــــــر الــــتــــلــــة هــــــو الــــفــــائــــز، 

محبي  أن  إلا  بالدولاب.  فيحتفظ 
تلقوا  تهم، 

ّ
قل على  الرياضة،  هذه 

بــمــنــع   2009 ــام  ــ ــ عـ ســـيـــئـــا  خــــبــــراً 
الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة لـــهـــم مــن 
اقتضى  ما  المسابقة،  هذه  تنظيم 
لا  الــذي  التجمع  هــذا  من منظمي 
يـــخـــرج عـــن تــلــك المــنــطــقــة، والــــذي 
ــرن الــتــاســع  ــقـ ــل الـ ــ يـــقـــام مــنــذ أوائــ
عشر، تنظيمه بطرق غير شرعية 

ابتداءً من عام 2010.
المذكورتين،  الرياضتين  وبعكس 
ــاء بــــدأت  ــ ــ فـــــان الــــهــــوكــــي تـــحـــت المـ

الأكثر غرابة والأقل  شعبية في العالم

فـــي الـــتـــوســـع والانـــتـــشـــار، لــكــنــهــا 
لــلــجــمــاهــيــر،  ــة  ــقـ لا تـــعـــتـــبـــر صـــديـ
تــحــت  ــام  ــقــ تــ مـــنـــافـــســـاتـــهـــا  إن  إذ 
المــــاء، مــا يــصــعــب مــشــاهــدتــهــا، أو 
 عــبــر 

ً
ــرة ــبــــاشــ ــا مــ ــهـ ــاتـ ــبـــاريـ ــقـــل مـ نـ

ــم الـــصـــور  ــ ــلـــفـــزة، رغـ شــــاشــــات الـــتـ
لها. الجميلة  الفوتوغرافية 

ــلــــى لــقــب  ــنــــافــــســــن عــ أمـــــــا أشـــــــد المــ
الرياضة الأقل شعبية، فهي رياضة 
هذه  »الــدريــســاج«.  اسمها  أولمبية 
الرياضة يرى كثيرون أنها خاصة 
بـــالأثـــريـــاء، وهــــي الـــتـــي يــمــارســهــا 
دون  من  الخيول  يمتطون  فرسان 
أيٍّ  مــع  التسابق  هدفهم  يــكــون  أن 
كــــان كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي غــالــبــيــة 

رياضات الفروسية. 
فــــي »الـــــدريـــــســـــاج« تـــظـــهـــر الــخــيــل 
وكــأنــهــا أقــــرب إلـــى رقـــص الــبــالــيــه 
على وقــع الموسيقى داخــل الحلبة 

الرملية. 
بحصانه،  الخيل  راكــب  ويتحكم 
يــؤدي بعض حركات  إيــاه   

ً
جاعلا

يحصل  لكي  الخاصة،  »الــرقــص« 
على  المختصة  الحكم  اللجنة  من 

العرض. انتهاء  علامة بعد 
وقــــد تـــكـــون كـــل هــــذه الـــريـــاضـــات 
بست 

ُ
مقبولة أمام جنون لعبة اقت

الشهيرة،  الرمح  رمي  رياضة  من 
ــل، وهــــي  ــ ــراحـ ــ ــمـ ــ ــر بـ ــ ــطـ ــ ــا أخـ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
ــقــــاط الـــــرمـــــح«، حـــيـــث يــكــون  ــتــ »الــ
المتسابق هو ملتقط الرمح وليس 
الرياضة، ولأسباب  هــذه  الــرامــي. 
على  فهي  شعبية،  غير  واضــحــة، 
ــة عــالــيــة مــن الــخــطــورة، وقــد  درجـ
سبّبت عدة حوادث، منها عندما 
اخــتــرق الــرمــح بــعــض أجــســاد من 

التقاطه. حاولوا 

هناك رياضات 

تمارس في 

نة
ّ

مناطق معي

ولا تخرج 

منها إلى العالم

د خارج ســــرب الريـاضات التقليدية
ّ

آل مرتضى والبادمنتون عائلة تغر

الأقل شعبية بين الجنون والخطورة

وقبلها في بطولة العرب في دبي 
عام 2013.

لكن ما هو أفق مزاولة هذه اللعبة؟
ــا حـــن  ــبــــطــ الــــــــجــــــــواب يــــــبــــــدو مــــحــ
يــكــون واقـــع الــريــاضــة محبطاً في 
بــلــد يــعــانــي عــلــى جــمــيــع الــصــعــد. 
بــالــنــســبــة إلـــــى آل مـــرتـــضـــى، فـــإن 
الرياضة  مزاولة  الأساسي  الهدف 
ــارات يــســتــفــيــدون  ــ ــهـ ــ ــتــــســــاب مـ واكــ
مــنــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 
بعيداً عن أي طموحات للاحتراف 
ــادي. بــل عــلــى العكس،  أو كــســب مــ
بمزاولة  مرتضى  عماد  فــإن خيار 
أعباءً  للرياضة يضع عليه  أولاده 
ــم أو »المـــعـــامـــلـــة  ــدعــ مـــالـــيـــة رغـــــم الــ
ــادي هــوبــس،  الــخــاصــة« مــن قــبــل نـ
قد  كما يصفها مرتضى. فالأخير 
ــف حــتــى الآن مــا يــفــوق عشرة 

ّ
تــكــل

آلاف دولار، في وقت من المفترض 
أن يكون هناك دعــم كامل لأولاده، 
وحتى عائد مــادي كما فــي الــدول 
ــــى وزارة  لـــجـــأ إلـ ــو  ــ ــتــــطــــورة. وهـ المــ
اصطدم  لكنه  والــريــاضــة،  الشباب 
بــعــدم وجــــود صــيــغ دعـــم للاعبين 

بشكل فردي.
ــإن الــــواقــــع الــصــعــب  ــاءً عــلــيــه، فــ ــنـ بـ
لـــــــلـــــــريـــــــاضـــــــة عـــــــمـــــــومـــــــا ولـــــعـــــبـــــة 
ــنــــتــــون خـــصـــوصـــا يــجــعــل  الــــبــــادمــ
أبطالها محدودة »دون  طموحات 
مــســؤولــيــة في  الـــنـــادي  أن يتحمل 
ــــوع، لـــكـــونـــه يـــســـاعـــد وفـــق  ــــوضــ المــ
إمــكــانــاتــه، لــكــن فــي الــنــهــايــة هناك 
ــو ما  تــكــالــيــف يــجــب تــحــمّــلــهــا، وهـ
نقوم به انطلاقاً من قناعة بأهمية 
مرتضى  يختم  الرياضة«،  مزاولة 

حديثه لـ«الأخبار«.

 صديقة للجماهير، لصعوبة مشاهدة منافساتها
ّ

د
َ

ع
ُ

الهوكي تحت الماء لا ت

عماد مرتضى لاعب كرة قدم 

ه أولاده نحو رياضة 
َّ

سابق وج

أقل شعبية هي البادمنتون 

)عدنان الحاج علي(
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أوسكار صانع فرح تشلسي

هادي أحمد 

ذو وجه طفولي، مع بعض التجاعيد 
التي لا توحي على الإطلاق أن عمره 
23 عاماً. لاعبٌ ببنية صغيرة، تخدع 
العقلية  فقوته  بضعفها،  الخصوم 
التي يسيّرها في سبيل فريقه تأتي 
الإيجابي  بالمفعول  الأحــيــان  معظم 
عـــلـــى نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة. الـــبـــرازيـــلـــي 
أوسكار، وتشلسي شكلا، ولا يزالان، 
الثاني يحتاجه  أن  يــرى  من  حكاية 

ليواصل مسيرة نجاحه.
يــعــد بمستقبل  الــســامــبــا«  »راقـــــص 
كــبــيــر، ومــوســم تــلــو آخـــر، يثبت أنــه 
لاعب رائــع، وصفقة رائعة لتشلسي 
ــتــــعــــاقــــد مــعــه  ــيـــب ظــــنــــون الــ لـــــن تـــخـ
ــام 2012 مــن قــبــل المــــدرب الــســابــق  عـ

الإيطالي روبيرتو دي ماتيو.
مـــوهـــبـــة شـــابـــة مـــثـــيـــرة جــــــداً، تــتــيــح 
ــــي خــط  خــــــيــــــارات وحــــــلــــــولًا عـــــــدة فــ
الـــــوســـــط، وبـــاســـتـــطـــاعـــتـــه تــســجــيــل 
الأهــــداف. على هــذا الأســــاس، رفض 
البرتغالي  الحالي  الـــ«بــلــوز«  مــدرب 
جــوزيــه مورينيو الــتــفــاوض مــع أي 

فريق على حسابه.

 أوسكار، بات هذا الاسم يرتبط

 بتشلسي، كما ارتبط اسم العاجي

 ديدييه دروغبا به. الأخير قدوة الأول،

 وهدف أوسكار بات كما فعل »الفيل

 الإيفواري«: التتويج بدوري الأبطال.

 الظروف والمستوى الذي يقدمه،

يتيحان له ذلك

مانشستر سيتي - أرسنال 2-0
الإسباني سانتي كــازورلا )24 من ركلة 

جزاء( والفرنسي أوليفييه جيرو )67(.

سوانسي سيتي - تشلسي 5-0
والبرازيلي  و22(   1( أوســكــار  البرازيلي 
دييغو كوستا )20 و34( والألماني أندريه 

شورله )79(.

- مانشستر  بــــارك ريــنــجــرز  كــويــنــز 
يونايتد 2-0

 )58( فـــيـــايـــيـــنـــي  مــــــــــروان  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
وجايمس ويلسون )90(.

استون فيلا - ليفربول 2-0
الإيــطــالــي فــابــيــو بــوريــنــي )24( وريــكــي 

لامبرت )79(.

توتنهام - سندرلاند 1-2
بيرنلي - كريستال بالاس 3-2

ليستر سيتي - ستوك سيتي 1-0
نيوكاسل - ساوثمبتون 2-1

وست هام يونايتد - هال سيتي 0-3

إفرتون - وست بروميتش البيون )الليلة 
)22.00

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 52 نقطة من 22 مباراة

2- مانشستر سيتي 47 من 22
3- ساوثمبتون 42 من 22

4- مانشستر يونايتد 40 من 22
5- أرسنال 39 من 22 

خيتافي - ريال مدريد 3-0
و79(   63( رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 

والويلزي غاريث بايل )67(.

ديبورتيفو لا كورونيا - برشلونة 0-4
و62(  و33   11( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
والبرازيلي سيدني جونيور )83، هدف في 

مرماه(.

أتلتيكو مدريد - غرناطة 0-2
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش )34 من ركلة 

جزاء(، وراوول غارسيا )88(.

فياريال - اتلتيك بلباو 0-2
الروسي دينيس تشيريشيف )42( وبرونو 

لليدو )83(.

إشبيلية - ملقة 0-2
الــكــولــومــبــي كـــارلـــوس بــاكــا )36( وديــنــيــس 

سواريز )68(.

اسبانيول - سلتا فيغو 0-1
الإكوادوري فيليبي كايسيدو )90(.

ريال سوسييداد - رايو فاييكانو 1-0
فالنسيا - ألميريا 2-3
ألتشي - ليفانتي 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 45 نقطة من 18 مباراة

2- برشلونة 44 من 19
3- اتلتيكو مدريد 41 من 19

4- إشبيلية 39 من 18
5- فالنسيا 38 من 19

يوفنتوس - هيلاس فيرونا 0-4
ــول بــوغــبــا )3( والأرجــنــتــيــنــي  الــفــرنــســي بــ
والأرجــنــتــيــنــي  و74(   7( تــيــفــيــز  ــــوس  ــارل كــ

روبيرتو بيريرا )66(. 

باليرمو - روما 1-1
الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا )2( لــبــالــيــرمــو، 

وماتيا ديسترو )54( لروما.

لاتسيو - نابولي 1-0
الأرجنتيني غونزالو هيغواين )18(.

ميلان - اتالانتا 1-0
الأرجنتيني جيرمان دينيس )33(.

بارما - سمبدوريا 2-0
بــرغــيــســيــو )54(  ــــو  ــزال غــــونــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

وروبيرتو سوريانو )70(.

إمبولي - انتر ميلانو 0-0
تشيزينا - تورينو 3-2
كييفو - فيورنتينا 2-1
جنوى - ساسوولو 3-3

اودينيزي - كالياري 2-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 46 نقطة من 19 مباراة

2- روما 41 من 19
3- نابولي 33 من 19

4- سمبدوريا 33 من 19
5- لاتسيو 31 من 19 

لنس - ليون 2-0
ــان فيلي غــبــامــان )22 خــطــأ فــي مــرمــاه(  جـ

والكسندر لاكازيت )26 من ركلة جزاء(.

مرسيليا - غانغان 1-2
الغابوني ماريو ليمينا )84( وأندريه جينياك 
)89( لمرسيليا، وكلاوديو بوفي )90، من ركلة 

جزاء(.

باريس سان جيرمان - ايفيان 2-4
البرازيلي دافيد لويز )30( والايطالي ماركو 
فيراتي )38( والأرجنتيني خافيير باستوري 
)75( والاوروغوياني ادينسون كافاني )89( 
لــســان جــيــرمــان، وســيــدريــك بـــاربـــوزا )14( 
والــهــولــنــدي غـــريـــغـــوري فــــان در فــيــل )63( 

لإيفيان.

بوردو - نيس 2-1
ركلة  مــن   33( دييغو رولان  الأوروغـــويـــانـــي 
جــزاء( لــبــوردو، وجـــوردان امافي )66( وبليا 

الاسان )90( لنيس.

موناكو - نانت 0-1
البرتغالي برناردو سيلفا )73(.

متز - مونبلييه 3-2
تولوز - باستيا 1-1

كاين - رينس 1-4
لوريان - ليل 0-1

رين - سانت إتيان 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ليون 45 نقطة من 21 مباراة

2- مرسيليا 44 من 21
3- باريس سان جيرمان 41 من 21

4- سانت اتيان 40 من 21
5- موناكو 36 من 21

فرنسا )المرحلة 21(إيطاليا )المرحلة 19(إسبانيا )المرحلة 19( انكلترا )المرحلة 22(

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية 

»ستامفورد  ملعب  الــى  مجيئه  قبل 
ــه بــبــرشــلــونــة  ــمـ بــــريــــدج« ارتــــبــــط اسـ
الأمــور  لكن تشلسي حسم  ومــيــان، 
استرليني،  جنيه  مليون   25 مقابل 
ليأتي من إنترناسيونال البرازيلي. 

ــداول اســمــه فــي غرف  والــيــوم، بقي تـ
أبرز  الانتقالات«.  »ســوق  اجتماعات 
سان  باريس  رئيس  خلفه،  الساعين 
جـــيـــرمـــان نـــاصـــر الــخــلــيــفــي. أثـــريـــاء 
بقيمة  عـــرض  تــقــديــم  أرادوا  بــاريــس 
41.5 مليون جنيه إسترليني، فجاء 
الـــــرد ســريــعــا مـــن مــوريــنــيــو وإدارة 
الفريق بتجديد عقده، وقطع الطرق 
الأنــديــة، لخمس سنوات مقبلة  على 

حتى عام 2019.
ــيــــرة بـــــــات إحـــــــــدى أهــــم  ــتــــرة قــــصــ ــفــ بــ
ــو،  ــيــ ــنــ ــوريــ ــة لمــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــز الأســ ــ ــائــ ــ ــركــ ــ ــ ال
الــلــعــب كــخــط وســـط خلف  يستطيع 
المــهــاجــمــن وكــجــنــاح وكــمــحــور خط 
التحرك  فــي  بـــالإبـــداع  يتميز  وســـط. 
من  التسديد  على  وقدرته  والتمرير 
بعيد. تتساءل الجماهير البرازيلية: 

»هل هو كاكا الجديد؟«.
رغــــــــــــــــم الاخــــــــــــــتــــــــــــــاف فــــــــــــي بــــعــــض 
أنه مثل كاكا، لاعب  الخصائص، إلا 
ل لها،  رائع وصانع للأهداف ومسجِّ

وهي دائماً جميلة.
في المــبــاراة الأخــيــرة، سحق تشلسي 
مضيفه سوانسي سيتي 5-0، ضمن 
منافسات الجولة الثانية والعشرين 
مـــن الـــ«بــريــمــيــيــر لـــيـــغ«، رافـــعـــا فيها 
التهديفي إلى ستة  أوسكار رصيده 
الدقيقة  فــي  الــهــدف الأول  الآن.  حتى 
الأولــــى، بعد تــســديــدة رائــعــة سكنت 
ــل انـــتـــهـــاء  ــ ــبـ ــ ــي. وقـ ــ ــسـ ــ ــوانـ ــ ــــاك سـ ــبـ ــ شـ
ــائـــق، أحـــرز  الـــشـــوط الأول بــعــشــر دقـ
ــه بــتــســديــدة قــويــة  ــهـــدف الـــثـــانـــي لـ الـ

ــة الــعــلــيــا لـــلـــحـــارس. ــ ــزاويـ ــ ســكــنــت الـ
أوســكــار بـــات الــاعــب الـــذي لا يمكن 
الــتــخــلــي عــنــه عــلــى أرض المــلــعــب، لما 
يحققه من تــوازن هجومي ودفاعي. 
يــبــدو أن هـــذا يــجــهــده، لــكــن لا سعة 
الإنكليزي.  الـــدوري  للراحة في  وقــت 
ــت، 

َّ
ــات قــل ــاريـ ــبـ نــســبــة تــبــديــلــه فـــي المـ

ــا بــــعــــد الــــــــذي حــــصــــل فــي  خــــصــــوصــ
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد.  ــ ــاراة أمـ ــبــ المــ
ــان الــــطــــرف الأفــــضــــل فــي  ــ تــشــلــســي كـ
المباراة التي انتهت بالتعادل الظالم. 
أخـــطـــأ مـــوريـــنـــيـــو وأخـــــــرج أوســـكـــار 
ليدخل النيجيري جون أوبي ميكيل. 
 الضغط الهجومي 

َّ
خرج أوسكار وقل

وتـــحـــولـــت الـــســـيـــطـــرة فــــي مــنــتــصــف 
الملعب إلى »الشياطين الحمر« الذي 

أحرز بعدها التعادل.
مــن وقــتــهــا، أدرك مــوريــنــيــو أن فكرة 
ــاراة،  ــبــ الــتــخــلــي عــنــه حــتــى أثـــنـــاء المــ
بـــاتـــت صـــعـــبـــة، لأن مــهــمــة أوســـكـــار 

باتت صنع فرح جماهير الـ«بلوز«.
ــي الـــتـــكـــيـــف مــع  ــم يـــجـــد صـــعـــوبـــة فــ لــ
الــوصــول مــن الــبــرازيــل إلـــى إنكلترا. 
والتفاصيل  الــحــيــاة  اعــتــيــاد  عملية 
لــه، رغــم أنها كانت أول  كانت سهلة 

تجربة له في أوروبا. 
قــدوتــه  مـــن  رقــــم 11  الــقــمــيــص  ورث 
»الأســـــــطـــــــورة« الإيــــــفــــــواري ديـــديـــيـــه 
دروغـــــــبـــــــا. ربــــمــــا مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
، خصوصاً 

ً
ثــقــيــا يــكــون هــذا الحمل 

أنــه يــريــد أن يــحــذو حـــذوَ الأخــيــر مع 
أن يكتب قصته، كما  يريد  تشلسي. 
فعل دروغبا مع تشلسي، وأن يصير 
أســــطــــورة الـــفـــريـــق، وأن يـــرفـــع كــأس 
يــمــلــك  ــــو  أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وهـ دوري 
مميزات وموهبة وكل ما يحتاج من 

زملاء على أرض الملعب لفعل ذلك. ه الجمهور البرازيلي أوسكار بكاكا )غيبوف كاديك ــ أ ف ب(
ِّ
يشب

ج الصربي فيكتور 
ِّ

تو

ترويسكي بطلًا لدورة سيدني 

الأوسترالية الدولية لكرة 

المضرب، البالغة جوائزها 

731 الف دولار، بعد تغلبه 

على الكازاخستاني ميخائيل 

كوكوشكين 6-2 و6-3، في 

المباراة النهائية. واللاعبان 

شاركا في الدورة بعد 

خوضهما التصفيات. واللقب 

هو الثاني لترويسكي في 

مسيرته الاحترافية، بعد أن فاز 

بدورة موسكو عام 2010، 

كذلك فإنه خاض النهائي 

السادس له. من جهته، حقق 

التشيكي ييري فيسيلي لقبه 

الاول في مسيرته الاحترافية 

بعد تغلبه على الفرنسي 

أدريان مانارينو 6-3 و6-2، في 

المباراة النهائية لدورة اوكلاند 

النيوزيلندية الدولية، البالغة 

جوائزها 519395 دولاراً اليوم 

السبت. من جانبها، أحرزت 

البريطانية هيذر واتسون لقبها 

الثاني في مسيرتها الاحترافية 

بعد فوزها على الأميركية 

ماديسون برينغل 6-3 و4-6، 

في المباراة النهائية لدورة 

هوبارت الأوسترالية الدولية، 

البالغة جوائزها 250 الف دولار.

لقب دورة 

سيدني 

لترويسكي
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ــل الــلــقــب  ــامــ ــــروت حــ ــيـ ــ ــنـــك بـ ــدّم بـ ــ ــقـ ــ تـ
اولــى  المــيــاديــن 1-0، فــي  على ضيفه 
ــي نـــهـــائـــي الــــــدوري  مـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا فــ
اللبناني لكرة القدم للصالات، وذلك 
بفوزه عليه 4-1 )الشوط الاول 1-2(، 
في المباراة التي اجريت بينهما على 
لحود  امــيــل  الــرئــيــس  مجمع  ملعب 

الرياضي. 
ســـجـــل لـــلـــفـــائـــز مــصــطــفــى ســـرحـــان 
والكرواتي  »سيسي«  طنيش  وعلي 
ولــلــخــاســر   ،)2( فــيــســيــتــش  فــــــادان 

الكولومبي أنجيلوت كارو. 
ــلــــت المـــــــبـــــــاراة بــــالــــنــــديّــــة مــنــذ  ــفــ وحــ
انــــطــــاقــــهــــا حــــيــــث كــــــــان المــــيــــاديــــن 
الثلاث  الدقائق  في  الافضل  الطرف 
الاولــــــى بــفــعــل ضــغــطــه الــجــيــد على 
الــكــرة مــن دون ان ينجح في  حــامــل 
الارض  اصحاب  منح  ما  التسجيل، 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــبــــاك فـ  الــــشــ

ّ
ــة هــــــز ــرصــ فــ

الرابعة مستغلين خطأ دفاعياً على 
مــســافــة قــريــبــة مــن المــرمــى بــواســطــة 

سرحان. 
ولم تمضِ ثلاث دقائق حتى عادل 

كــرة عرضية  اثــر  الارقــــام  انجيلوت 
وصــــلــــتــــه امـــــــــام المـــــــرمـــــــى، لــــكــــن مــع 
احـــتـــدام الــتــدخــات وصـــل المــيــاديــن 
نجمه  وتلقى  الخامس،  الخطأ  الــى 
كـــريـــم ابــــو زيــــد انـــــــذاراً هــــو الــثــالــث 

لـــه فـــي الـــبـــطـــولـــة، مـــا ســيــبــعــده عــن 
المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــيــــة. وبـــفـــعـــل تـــراكـــم 
ــاء حــصــل بــنــك بـــيـــروت على  ــطـ الاخـ
ــي جـــزاء مــن مــســافــة 10 امــتــار 

َ
ركــلــت

ان  الا  فــادان و«سيسي«.  اهدرهما 

4 دقائق  الامــور قبل  الثنائي حسم 
عــلــى انــتــصــاف الــلــقــاء اثـــر تــمــريــرة 
ذكية من الاول ومتابعة خاطفة من 

الثاني. 
ــلـــى غــــــرار المـــيـــاديـــن فــــي الـــشـــوط  وعـ
الـــشـــوط  ــروت  ــ ــيـ ــ بـ بـــنـــك  بــــــدأ  الاول، 
ــد نـــجـــح فــي  ـــ ــراً، وقـ ــيـــطـ الــــثــــانــــي مـــسـ
ترجمة هذه السيطرة بواسطة نجم 
المباراة فلادان الذي سجل هدفين في 

الدقيقتين 27 و34، في 
وقتٍ اهدر فيه قاسم عز الدين ركلة 
جزاء من مسافة 10 امتار للميادين 

 .)36(
الساعة  غــداً  الثانية،  المــبــاراة  وتــقــام 
المــعــتــمــد  الـــســـد  مــلــعــب  عــلــى   ،17.00
ــا لـــلـــمـــيـــاديـــن، عــلــمــا ان الــفــائــز  ــ ارضــ
فــي ثــاث مــن اصــل خمس مباريات 

سيحرز اللقب. 
قاد المباراة الحكمان الاردني حسين 
الجبوري،  حسن  والــعــراقــي  خلايله 
وعــبــدالــلــه غــيــث )مــيــقــاتــيــا(، وخليل 
بــلــهــوان )رابـــعـــا(، وراقــبــهــا محمود 

جابر.

لم يواجه فريق الرياضي أي صعوبة 
الفيليبيني  انــلــكــس  عــلــى  الـــفـــوز  فـــي 
بفارق 28 نقطة 111-83 ضمن الجولة 
فــي دورة  الاولــــى  الــثــالــثــة للمجموعة 
ـــ26 لــكــرة الــســلــة، أمــام  دبـــي الــدولــيــة الــ

جمهور لبناني كبير. 
وشهدت المباراة عودة لاعب الرياضي 
أحــمــد إبــراهــيــم الــــذي غـــاب عــن اللقاء 
المــاضــي أمـــام الــزمــالــك المــصــري بــقــرار 
مـــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــنــظــمــة لـــلـــدورة. 
وكـــــان أفـــضـــل مــســجــل فـــي الــريــاضــي 
امير سعود برصيد 24 نقطة، واضاف 
الامـــيـــركـــي جــيــهــمــار يــونــغ 21 نقطة، 
بــرايــن كــوك 14 نقطة، فيما  ومواطنه 
ــيـــل احــــمــــد 13 نــقــطــة،  ســـجـــل اســـمـــاعـ
والاميركي جرمايا ماساي 12 نقطة، 

وعلي محمود 8 نقاط .
ويــلــتــقــي الـــريـــاضـــي غــــداً فـــي مــبــاراتــه 
المـــجـــمـــوعـــات  دور  ــمــــن  ضــ الاخــــــيــــــرة 
الاتـــحـــاد الــلــيــبــي عــنــد الــســاعــة 17:30 

بتوقيت بيروت.
ــة الــــثــــانــــيــــة، حــقــق  ــوعـ ــمـ ــجـ ــن المـ ــمــ وضــ
ــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى انـــــد وان  ــ ــ الــحــكــمــة فـ

الأميركي بفارق 35 نقطة 106 - 71.
ــــان الــحــكــمــة قـــد فــــاز عــلــى الــشــبــاب  وكـ

عــــاشــــت الـــســـعـــوديـــة خـــيـــبـــة مـــريـــرة 
ــرج مــنــتــخــبــهــا من  ــديـــدة حــيــث خــ جـ
القدم  لكرة  الأول لكأس آسيا  الــدور 
بــخــســارتــه أمـــــام نــظــيــره الأوزبـــكـــي 
1-3، في الجولة الثالثة الأخيرة من 

المجموعة الثانية.
وسجل ســاردور رشيدوف )2 و79( 
اهـــــداف   )66( ــيـــف  شـــوديـ ــيـــد  وفـــوخـ
 62( السهلاوي  اوزبكستان ومحمد 

من ركلة جزاء( هدف السعودية.
وهذه المرة الثانية على التوالي بعد 
2011 والــثــالــثــة فـــي الــنــســخ الاربــــع 
الاخيرة التي يودع فيها »الأخضر« 

مبكراً.
ورفــعــت أوزبــكــســتــان رصــيــدهــا الــى 
6 نــقــاط وتــأهــلــت الـــى ربـــع النهائي 
الخميس  الجنوبية،  كــوريــا  لمــاقــاة 
المــقــبــل فـــي مـــلـــبـــورن، بــعــدمــا رافــقــت 
ــد ضــمــنــت  ــت قــــ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــصـ الـ
صـــــــــــــــدارة المـــــجـــــمـــــوعـــــة وســــتــــاقــــي 

اوستراليا.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــدايــة 
بطيئة في النهائيات بخسارته امام 
المـــاضـــي في  ــبــــوع  الـــصـــن 0-1 الاســ
بريزبين عندما اهدر مهاجمه نايف 

هزازي ركلة جزاء في الشوط الثاني، 
الثانية بفوزه على  لكنه عــوّض في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 4-1 الاربـــعـــاء في 
ملبورن، فيما فازت اوزبكستان على 
تخسر  ان  قبل   0-1 الشمالية  كوريا 

امام الصين 2-1.
الــســعــودي، المــشــارك  وكـــان المنتخب 
ــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات،  لـ
يـــعـــوّل عــلــى ســجــلــه الايـــجـــابـــي امـــام 

اوزبــكــســتــان فــي آســيــا، فــي مــشــواره 
نحو تناسي خيبة خسارته نهائي 
»خليجي 22« على ارضــه امــام قطر 
ــى مــنــصــة  ــ ــ ــود الـ ــعــ ــة الــــصــ ــ ــــاولـ ــــحـ ومـ
ــرازه الــلــقــب ثــاث  ــ الــتــتــويــج بــعــد احــ

مرات.
ــراز  ــإحـ وانـــتـــهـــى حـــلـــم الـــســـعـــوديـــة بـ
في  والــرابــع   1996 منذ  الاول  لقبها 
تــاريــخــهــا )تـــوجـــت بـــه أعـــــوام 1984 

الــنــهــائــي  وخـــســـرت  و1996  و1988 
أعوام 1992 و2000 و2007(. 

وفي المباراة الثانية، اختتمت الصين 
الكاملة  بــالــعــامــة  المــجــمــوعــات  دور 
 ،1-2 الشمالية  كــوريــا  على  بفوزها 
)1 و42( للصين،  كــي  سجلها ســون 
مـــرمـــى  ــــي  فــ ــأ  ــطــ ــــن )56 خــ لــ وغـــــــــاو 
فريقه( لكوريا الشمالية التي ودّعت 

البطولة من دون أي نقطة.
وكانت كوريا الجنوبية قد حسمت 
ــدارة المــجــمــوعــة الأولـــــى بــفــوزهــا  صـــ
لــي  1-0، ســجــلــه  أوســـتـــرالـــيـــا  عـــلـــى 

جيونغ هيوب )32(.
وفـــي مـــبـــاراة هــامــشــيــة، فـــازت عمان 
على الكويت 1-0، سجله عبد العزيز 
المقبالي )69(، لتودع الأولى البطولة 
بـ 3 نقاط والثانية من دون أي نقطة.

وتلعب اليوم ضمن المجموعة الثالثة 
إيران في مواجهة الإمارات )الساعة 
11,00 صباحاً بتوقيت بيروت( على 
صــدارة المجموعة، بعدما ضمن كل 
مـــن المــنــتــخــبــن تــأهــلــه، فــيــمــا تلعب 
الــبــحــريــن وقــطــر فــي الــتــوقــيــت عينه 
ــبــــاراة هــامــشــيــة، بــعــدمــا ودع  فـــي مــ

الاثنان من الجولة الماضية.

خيبة للسعودية بخروجها من كأس آسيا 2015

م الميادين في أولى مباريات النهائي
ّ

بنك بيروت يتقد

 واصل فريقا الرياضي

 والحكمة تألقهما في

 دورة دبي الدولية لكرة

 السلة، محققين انتصارات

 جديدة، في وقت تواصلت

 فيه بطولة لبنان بفوز

لبيبلوس على التضامن

الحكمة والرياضي يواصلان مشوار دبي الناجح
الإماراتي 104-73 في افتتاح البطولة. 
وتعكس نتيجة المباراة واقعها الفني 
الــذي كــان لمصلحة الحكمة، رغــم عدم 
مـــشـــاركـــة الــــاعــــب الأجـــنـــبـــي الــجــديــد 
تــشــارلــز طـــومـــاس الــــذي فــضــل مـــدرب 
الــفــريــق  فـــؤاد أبـــو شــقــرا إراحـــتـــه قبل 
مــواجــهــة جمعية ســا المــغــربــي اليوم 
بتوقيت   17.30 الــســاعــة  عند  الاثــنــن 
بيروت على صدارة المجموعة، إضافة 
إلى خروج إيلي اسطفان الذي تعرض 

لإصابة في ظهره.
ــيــــركــــي تـــيـــريـــل ســتــوغــلــن  وكـــــــان الأمــ
أفـــضـــل مــســجــل لــلــحــكــمــة بــرصــيــد 31 
نقطة، وأضاف مواطنه زيكي مارشال 
19 نقطة، وهايك غيوكجيان وباتريك 

بو عبود 14 نقطة.
ــاز المــنــتــخــب  ــ ــي مـــــبـــــاراة أخــــــــرى، فــ ــ وفــ
الإمـــــــاراتـــــــي عـــلـــى الــــزمــــالــــك المـــصـــري 

بنتيجة 94-103.

محلياً، حقق بيبلوس فــوزاً مستحقاً 
على ضيفه التضامن الــزوق بفارق 7 
نقاط 72-79 )20 - 17، 38 - 35، 66 - 53( 
في المباراة التي أقيمت بينهما السبت 
فـــي قـــاعـــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال ســلــيــمــان 
ضمن منافسات المرحلة الأولــى إياباً 

لبطولة لبنان بكرة السلة.
وكــــان أفــضــل مسجل فــي صــفــوف يو 
بـــ 26 نقطة و6  مـــازن منيمنة  بــي اي 
متابعات وأضاف جاي يونغ بلود 20 
نقطة و5 متابعات وحمادي نداي 12 
نقطة و8 متابعات، فيما كــان فــادان 
فوكوسفيلفيتش الأفضل في صفوف 
متابعة  و12  نــقــطــة   25 ـــ  بـ الــتــضــامــن 
ــري 17 نــقــطــة  ــيــ ــــون تــ ــشـ ــ وأضـــــــــاف ريـ
وجوي عكاوي 14 نقطة و5 تمريرات 

حاسمة.
علماً بأن هناك مباراة واحدة باقية من 
المرحلة الأولــى بين الشانفيل وضيفه 
ـــقـــام فــــي 30 الـــجـــاري 

ُ
الـــحـــكـــمـــة، وســـت

بسبب مشاركة الحكمة في دورة دبي. 
ــذا وتــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة غـــداً  ــ هـ
بــلــقــاء  الـــســـاعـــة 18.00  الـــثـــاثـــاء عــنــد 
التضامن وضيفه هوبس على ملعب 

مجمّع فؤاد شهاب الرياضي.

فرحة أوزبكية بأحد الأهداف الثلاثة في مرمى السعودية )أ ف ب(

تقارير أخرى 

على موقعنا

ميلان يحصل على سوسو من ليفربول

أفاد ليفربول الإنكليزي أن لاعبه الاسباني 
سوسو وقع عقداً انتقل بموجبه الى ميلان 

الايطالي. ولم يشارك سوسو )21 عاماً( سوى 
في 21 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه اليه 
عام 2010. وسوسو هو احد افراد منتخب 

اسبانيا للشباب.

بن عرفة ممنوع من اللعب في بلاده!

أكد الفرنسي حاتم بن عرفة عدم تفهمه لموقف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بعدم قانونية 
انتقاله الى صفوف مواطنه نيس لأنه سيدافع 

عن 3 اندية في موسم واحد، وقال للموقع 
الرسمي للأخير: »لا افهم لماذا يحاول البعض 

منعي من اللعب في فرنسا، في بلدي، في 
الوقت الذي استطيع فيه ان العب في انكلترا او 

غيرها!«، وتابع: »لماذا اختلاق المشاكل حيث 
لا داعي إلى ذلك؟«. ولعب بن عرفة هذا الموسم 

في الدوري الانكليزي مع هال سيتي معاراً من 
نيوكاسل، ومع فريق الشباب )دون 21 عاماً( 

في النادي الاخير قبل الانتقال الى نيس لموسم 
ونصف موسم. ورأى »الفيفا« ان المباريات التي 
خاضها بن عرفة مع شباب نيوكاسل رسمية، 
لذلك من غير المسموح له بان ينضم الى نيس، 

ومن المقرر ان تتخذ رابطة دوري المحترفين في 
فرنسا قرارا في المسألة غدا.

بايرن يفوز على الهلال برباعية

حقق بايرن ميونيخ الالماني فوزاً كبيراً على 
الهلال السعودي 4-1، في الرياض، في مباراة 

ودية تكريمية للاعب الثاني عبد اللطيف 
الغنام المعتزل أخيراً. وحسم الفريق البافاري 

النتيجة في الشوط الاول بتسجيلة ثلاثة اهداف 
تناوب عليها البرازيلي دانتي )9( وباستيان 

شفاينشتايغر )11( والبولوني روبرت 
ليفاندوفسكي )18(. وعزز بايرن تقدمه بهدف 
رابع مطلع الشوط الثاني عبر البيروفي كلاوديو 
بيتزارو )62(، فيما سجل الهلال هدف الشرف 
عبر عبد العزيز الدوسري في الدقيقة الأخيرة.

أصداء عالمية

انطلاق كأس أمم 

أفريقيا 2015

انطلقت النسخة الثلاثون من كأس أمم 
أفريقيا 2015 لكرة القدم في غينيا 

الاستوائية حتى 8 شباط المقبل، حيث 
تعادل أصحاب الضيافة مع الكونغو 1-1.

وأفلتت الكونغو العائدة الى العرس القاري 
للمرة الاولى منذ 15 عاماً وتحديداً 

منذ عام 2000 في غانا ونيجيريا، من 
مفاجأة أصحاب الارض وانتزعت التعادل 

في الدقائق الأخيرة وبالتالي نقطة ثمينة.
وكانت غينيا في طريقها إلى تكرار 

إنجازها عام 2012 في المباراة الافتتاحية 
للبطولة التي استضافتها مع الغابون، 

عندما تغلبت على ليبيا 1-0، حيث 
تقدمت بهدف ايميليو نسوي )16(، لكن 

رجال المدرب الفرنسي كلود لوروا أدركوا 
التعادل قبل 3 دقائق من نهاية المباراة 

عبر تييفي بيفوما )87(.
وفي المباراة الثانية في المجموعة 

ذاتها، فاز منتخب الغابون على نظيره 
البوركينابي 2-0، سجلهما بيار-ايميريك 

اوباميانغ )19( ومالك إيفونا )72(.
وجددت الغابون بقيادة مدربها البرتغالي 

جورج كوستا، تفوقها على بوركينا 
فاسو بعدما كانت قد تغلبت عليها 

بالنتيجة ذاتها ذهاباً في التصفيات في 
ليبرفيل )تعادلا اياباً في واغادوغو(.

وتلعب اليوم ضمن المجموعة الثالثة غانا 
مع السنغال )الساعة 18,00 بتوقيت 
بيروت(، وجنوب أفريقيا مع الجزائر 

)الساعة 21,00(.

كأس أمم أفريقيا

سجل فلادان هدفين وصنع آخر ليقود بنك بيروت الى فوز أول )عدنان الحاج علي( 
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سهلة  لعبة  اليد  كرة  أن  البعض  يخال  قد 

ويمكن أياً كان أن يزاولها. لكن الواقع هو 

يمسك  ان  بمجرد  ليس  اذ  تماماً،  ذلك  غير 

المرمى  باتجاه  ويرميها  الــكــرة  الــاعــب 

يعني انه أصبح لاعب كرة يد. فهذه اللعبة 

تتطلب مجهوداً وافراً وطاقة بدنية عالية 

عن   
ً
فضلا قوية،  ضربات  وامتلاك  وليونة 

الدفاعية  الحصون  اختراق  المقدرة على 

والكفيلة  المهاجمين  بوجه  تقف  التي 

تأتي  وهنا  للمرمى.  رؤيتهم  تحجب  بأن 

ظهر قدرته في التعامل 
َ

كفاءة اللاعب وت

ليطلق  المنفذ  وإيجاد  الموقف  هذا  مع 

يترافق مع  الشباك، وهذا  إلى  الكرة منه 

مواجهته دفاعاً عنيفاً في بعض الأحيان 

اعــتــراض  فــي  الــقــســاوة  تغيب  لا  حيث 

على  المهاجمين  لطريق  المدافعين 

الذي  ساليناس  رودريغو  التشيلياني  غرار 

مصارعة  حلبة  في  وكأنه  نفسه  وجــد 

امام السلوفينيين لوكا زفيزيي وميلادين 

كوزلينا، في مونديال اليد الذي افتتح اخيراً 

في العاصمة القطرية الدوحة.

يد من حديد

)أ ف ب(

صديقة روماريو تصغره

بـ 29 سنة!

بات النجم البرازيلي السابق روماريو 
الــبــرازيــل، بعدما  فــي  حــديــث المجتمع 
ديكسي  بالحسناء  عــاقــتــه  عــن  أعــلــن 
برات، التي تصغره بـ 29 سنة. وكشف 
الهداف السابق علاقته ببرات البالغة 
ــدأت  ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــامـ ــ ــن الـــعـــمـــر 19 عـ ــ مـ
عــنــدمــا  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الاول  تـــشـــريـــن  فــــي 
نـــشـــر صـــــــوراً عـــــدة لـــهـــمـــا عـــلـــى مــوقــع 
»إنـــســـتـــاغـــرام«. والــــافــــت ان الــشــقــراء 
المــثــيــرة لــم تــكــن قــد ولــــدت عــنــدمــا فــاز 
روماريو )48 عاماً( مع منتخب بلاده 
بكأس العالم التي اقيمت في الولايات 

المتحدة عام 1994.

»سيلفي« توتي وشماً

يـــــتـــــمـــــتـــــع »دربـــــــــــــــــــــي« الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
ــة بــــــن رومـــــــــا وغــــريــــمــــه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــة خــــاصــــة لـــدى  ــيـ ــعـ لاتـــســـيـــو بـــوضـ
إذا  وكـــــيـــــف  الــــــنــــــاديــــــن،  جــــمــــهــــور 
ــوري« لـــأول  ــطــ تــألــق الــنــجــم »الأســ
ــــو تــــوتــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــشـ ــرانـ ــ وقـــــــــائـــــــــده فـ
بــتــســجــيــل هـــدفـــن كـــمـــا حـــصـــل فــي 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة بــن الــطــرفــن في 
الــــــدوري المـــحـــلـــي، واحـــتـــفـــل بــهــدفــه 
قـــــــام »إل  ــد  ــقــ فــ فــــــريــــــدة؟  ــقــــة  بــــطــــريــ
كـــابـــيـــتـــانـــو« بـــالاحـــتـــفـــال بــالــتــقــاط 
ــع جـــمـــهـــور  ــ ــي« مــ ــفــ ــلــ ــيــ صـــــــــورة »ســ
»جــيــالــوروســي«، فما كــان مــن أحد 
اللقطة  هــذه  ــد 

ّ
خــل أن  إلا  مشجعيه 

برسمها وشماً على ذراعه.

تنس عبر الزوارق

لا صوت في أوستراليا حالياً أعلى 
مــن الــكــرة الــصــفــراء، حيث تكثر في 
مثل هذا التوقيت الصيفي بطولات 
كــــرة المـــضـــرب وصـــــولًا إلــــى أهــمــهــا، 
المفتوحة،  أوســتــرالــيــا  بطولة  وهــي 
ــــدى الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى،  إحـ
 من غرابة، 

ُ
لكن الترويج لها لم يخل

ــم الـــســـويـــســـري  ــنــــجــ ــعــــب الــ ــيــــث لــ حــ
روجيه فيديرر والأوسترالي ليتون 
هــويــت الــتــنــس عــبــر زورقـــن تــبــادلا 
بــالــتــأكــيــد لا  الـــكـــرات.  عــلــى متنهما 
ــتـــعـــداد الــــكــــرات الــتــي  ــجـــال هـــنـــا لـ مـ

غرقت في البحر!

ممنوع الخروج

الجليد  على  الــهــوكــي  لعبة  تشتهر 
بـــعـــنـــف لاعـــبـــيـــهـــا، حـــيـــث غـــالـــبـــا مــا 
ــتــــحــــول المـــــبـــــاريـــــات إلـــــــى حـــلـــبـــات  تــ
لــلــمــصــارعــة. لا يـــفـــرق هــنــا إن كــان 
الكندي  أو صــغــاراً.  كــبــاراً  اللاعبون 
هــذه  يــخــالــف  لــم  سكيتبا  ميتشيل 
ــاراة بـــن فــريــقــه  ــبـ الـــقـــاعـــدة، خـــال مـ
مونارشس  ســي  وأم  ألبينا  فــايــرز 
فــــي إحــــــدى الــــبــــطــــولات لــلــنــاشــئــن. 
فبعد طرده من المباراة، أراد اللاعب 
بــتــحــطــيــم  ــبـــه  عـــــن غـــضـ ــــس 

ّ
يــــنــــف أن 

الــواجــهــة الــزجــاجــيــة لــلــمــلــعــب، عبر 
عــصــا الــلــعــب، إلا أن الاخــيــرة علقت 
ـــق بـــهـــا رأس 

ّ
ــل ـــروج وتـــعـ ــخـ ــبـــاب الــ بـ

سكيتبا على نحو مضحك.
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